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 هداءإ
العلم  ، وأنّ إلى من علّمونا أن السعي طريق النجاح

ذين لم يبخلا الالعزيزين،  ينوالدالأساس التقدّم، إلى 

 .نافي كل مراحل حيات ناودعم نابشيء، وكانا سند يناعل

سوا فيالكرام، الذين غ   ناإلى أساتذت   والبحث حب العلمنا ر 

إلى كل من ساهم بكلمة، بدعاء، أو بابتسامة صادقة، 

 .هذا ناثمرة جهد نهدي

 
                  دــعبد المجي                                                            عبد الحفيظ 

                                                             عون        غنديـر                                                            ي ـمـــراهيـب         
 اري ــلزه

  صالحي 
 شكر وعرفان الحمد لله الذي 



 

 

 ر وعرفانـكش  
 تحقق الغايات، تبنعمته تتم الصالحات، وبفضله الحمد لله الذي 

 .دٍ صلى الله عليه وسلموالسلام على خير الأنام، محمّ  والصلاة

 الامتنان لكل من كان له دور في إنجاز هذار و تقدم بجزيل الشكن

دعمكم المعنوي والمادي جاتنا الكريمات؛ وزو  آبائنا الأعزاءإلى  :العمل
 متنانوالا كل الحبّ  اهذا الإنجاز، فلكم من عليه ي  كان الأساس الذي ب ن  

 ناليع الذي لم يبخل ،"لزهر بديدة"الدكتور ف شر  الم   ناإلى أستاذ 
 ا، فله منلآخر لحظة قبل تقديم هذا العمل بنصائحه وتوجيهاته القيّمة

 كل الشكر والتقدير

 الإنسانية بجامعة و  الاجتماعية العلومكلية الكرام في نا أساتذت إلى

تاريخ المغرب  قسم، وبالخصوص أساتذة حمه لخضر بالوادي الشهيد
 عين، الذين كانوا لنا خير م   العربي المعاصر،

 .في كل لحظة، شكراً لكم ا، الذين ساندونناوزملائ ناإلى أصدقائ

 "أنس مباركي" ينوبالأخص الأستاذ يد العون  نانسى كل من قدم لنولا 

 بكلمة، نا م  عّ وكل من د  ، "عبد الحي بكاكرة"وزميلنا  ،من ولاية بسكرة

 .خالص العرفانجميعاً ا فلكم من ...أو بدعاء، أو بتشجيع
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مرّت الجزائر منذ العصور القديمة بمراحل تاريخية هامة، وتعاقبت عليها حضارات       
اث ساهمت في صقل مقومات الهوية لشعبها، كما تعرضت للاحتلال في كثير من هذه وأحد

حاولوا طمس و  ،زاة عملوا على نهب ما أنعم الله عليها من خيرات وثرواتالمحطات من غ  
مازادهم ذلك إلا صلابة ووحدة  !!لكن هيهات... لمصالحهم هويتها وترويض سكانها خدمة  

 ...د المحتل، توجوها بثورة المليون الشهيد وتمسكا بالهوية والحرية لطر 
ضد الاحتلال الفرنسي مادة دسمة للمؤرخين  مسلحةالالجزائرية لت المقاومة ولقد شكّ     

تاريخ الجزائر ومقاومة  ضمنهم وغير الجزائريين، كما تعرّ  الجزائرييناب تّ والباحثين والك  
ة إجحاف بعض المؤرخين الغربيين إلى كثير من التشويه والتزييف نتيج للاحتلال شعبها

شارل أندري مغرضة أمثال شارل روبير آجرون و  ومن لهم نزعات سياسية وإيديولوجية
جنح عن الكتابة  ن  م  اب الجزائريين تّ المؤرخين والك  العديد من لذلك نجد   ...جوليان وغيرهم

اد عليها وتغييبها نظرا لشح المصادر التي يمكن الاعتم ،هذه الحقبة من تاريخ الجزائر عن
فترة عظم الأرشيف الجزائري الذي يخص غير قصد خاصة إذا علمنا أن معن عن قصد أو 

 ... النور ليومنا هذا ر  لم ي   حتلال الفرنسيالا
 ،ونقدا   هذه الحقبة دراسة   تناولأبت إلا أن تالمؤرخين الجزائريين  لكن ث لّة أخرى من     

العديد من ب أثرى المكتبات الجزائرية والعالمية، الذي الزبيري محمد العربي  مؤرخومن أبرزهم ال
الثراث الوطني  لإحياء (رحمه الله)الكتب والمؤلفات بمستوى علمي رفيع في محاولة منه 

المطموس في هذه الحقبة وتخليصه من التشويه والتزييف ليظهر تاريخ بلادنا في مظهره 
مجيدة لطرد ال ة شعبهائق تاريخ الجزائر ومقاومام بحقاوتنوير الرأي الع الناصع، الحقيقي

 ...الاستقلالالمحتل ونيل الحرية و 
 المقاومة : "الموسوم هذا الموضوعل نااختيار ترجع أسباب  :الموضوع اختيار دواعي 

من خلال كتابات المؤرخ محمد ( 0338 - 0381بين )للاحتلال الفرنسي الجزائرية العسكرية 
فقد انجذب  الذاتية دوافعال عنأما  ؛باب ذاتية وأخرى موضوعيةإلى أس، "العربي الزبيري 

بأننا يمكن أن  قناعةو  لدوافع شخصيةاختيارنا لهذا الموضوع وهو مقاومة الاحتلال الفرنسي، 
كأساتذة تاريخ وجغرافيا بمرحلة ( "متواضع)ق فيه خاصة، بما نملك من رصيد معرفي نتعمّ 

دنا للبحث في كتابات المؤرخ الغني عن التعريف، فضول راو ميول و ، و "التعليم المتوسط
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أشهر  سوى  ف أكثر عن منهجه في الكتابة التاريخية خاصة وأن الرجل لم تمضوالتعرّ 
 .معدودة عن وفاته رحمه الله

أهمية الموضوع بالنسبة لتاريخ الجزائر  في فتتمثل ؛الموضوعية دوافعالوأما عن      
ومة الجزائرية المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي الغاشم في المقا نتسليط الضوء عو  المعاصرة

إثراء مكتبتنا الجامعية بهذا ولة منا في االشرق والغرب وفي الشمال والجنوب، إضافة إلى مح
  .والتعمق فيهأكثر للتوسع  فتح الباب لغيرنا الالهي نأمل من ختالنوع من الدارسة، ال

 من وجهة نظرنا في كون المؤرخ الزبيري تكمن أهمية هذا الموضوع  :الموضوع أهمية 
الوطنيين الشرفاء تصدوا في كتاباتهم إلى الحملات المغرضة التي  نعلى غرار المؤرخي

بعض المؤرخين  منتزييف من تشويه و الفرنسي  لها تاريخ الجزائر في فترة الاحتلال تعرض
هم للجلاد وتقزيمهم تبشيرية مقيتة، من خلال تمجيد استعماريةلهم نزعات ومن الغربيين 

للضحية وإنكار دور الشعب الجزائري في الذود عن أرضه ودينه ومقومات هويته، واعتبارهم 
 !!أن الاحتلال في تلك الفترة حتمية تاريخية

 تاريخيبمسح القيام المتواضع، أردنا من خلال هذا العمل البحثي  :حدود الدراسة  
العربي  محمد كتابات المؤرخ من خلال (0338و 0381بين )لهذه الحقبة الزمنية  كرونولولجي

 على غرار0381في  منذ بداية الاحتلال الفرنسيالمسلحة  اتدراسة المقاومب ؛الزبيري 
منطقة الزيبان والأوراس و  الجنوب ثوراتب مرورا مقاومة أحمد باي والأمير عبد القادر

خ والشيخ بوعمامة هذا الجنوب الوهراني كثورة أولاد سيدي الشيوصولا إلى انتفاضات و 
م كان آخر 0338 ماي كما ذكر مؤرخنا في( ةالفعليّ )مقاومته العسكرية  بانتهاءالذي الأخير 

التي  العسكرية نشير إلى أننا تطرقنا لجميع المقاومات وهنا  ،من كتب عنه المؤرخ الزبيري 
مقاومة المقراني على غرار بشكل عابر  ولم نتطرق للمقاومات التي ذكرها توسع فيها مؤرخنا

 ...وفاطمة نسومر
 من بين المؤرخين الجزائريين الذين  محمد العربي الزبيري يعتبر المؤرخ : إشكالية البحث 

 ومن خلال هذه النقطة السياسية والعسكرية، مقاومتهو لجزائر ل الاحتلال الفرنسيكتبوا عن 
 : يمكن أن نطرح الإشكالية التالية الأخيرة

 ؟ للقرّاء والباحثين ية المسلحةمحمد العربي الزبيري تاريخ المقاومة الجزائر م المؤرخ كيف قدّ  -
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  :مجموعة من التساؤلات الجزئية يمكن طرحها كما يلي ةشكاليه الإذوتندرج تحت ه
 ؟ التي ساهم مؤرخنا في التأريخ لهاما هي المقاومات المسلحة  -
 نه المرحلة والرد عكيف ساهمت كتابات المؤرخ في عرض شخصيات وأبطال هذ -

 ؟  والغربيين ن من طرف المؤرخين الفرنسييني  منهج  التزييف والتشوية الم  
 تماشى ي يذال هج التاريخيعلى المن نا في موضوعنا هذااعتمد :المنهج العلمي المتبع 

المنهج  ؛ويندرج في إطار المنهج التاريخي ،ثو بحمثل هكذا  حيثيات ومضامينمع 
 ،اث التاريخية و سردها كرونولوجي  حداوتتبع الأ عده في عرض الوقائامتم اعت الذيالوصفي 

مراحل خلال من  العلميةالمادة وإثراء تحليل ب ناعندما قم ناهوقد اتبع ؛ثم المنهج التحليلي
من خلال  طبعا   ،الجنوبو  الشمال المقاومة المسلحة في الشرق والغرب والثورات الشعبية في

 ، مع الاستشهاد أيضا بأقلام جزائرية وغير جزائرية كتبت عن هذهفاتهؤل  م  كتابات المؤرخ و 
 ...الحقبة التاريخية؛ على غرار شيخ المؤرخين أبو القاسم سعد الله والدكتور يحي بوعزيز 

 طبعا ومن خلال عنوانه  ،بحثنا هذافي عتمدنا ا : المعتمدة أهم المصادر والمراجع 
مقاومة الحاج أحمد باي "  العربي الزبيري وهي على ثلاثة مراجع رئيسية للمؤرخ محمد

بالإضافة إلى " الكفاح المسلح في عهد الأمير عبد القادر"و " واستمرارية الدولة الجزائرية
خين جزائريين سلطوا كما اعتمدنا على مراجع لمؤرّ ، "مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي"كتاب 

للمؤرخ يحي بوعزيز  "قرن التاسع عشرثورات ال" موضوعنا على غرار كتاب  الضوء عن
مصادر مرجعية منها و  ،للمؤرخ أبو القاسم سعد الله" الحركة الوطنية الجزائرية"وكتاب 

وكتاب ( تحقيق مؤرخنا محمد العربي الزبيري ) " وحمدان خوجة وبوضربة مذكرات أحمد باي"
ترجمة )لشارل تشرشل " ميرحياة الأ"عبد القادر، وكتاب الأمير للأمير محمد بن " تحفة الزائر"

تحقيق مؤرخنا )لحمدان بن عثمان خوجة " المرآة "وكتاب  (وتحقيق الدكتور أبو القاسم سعد الله
 ..( .محمد العربي الزبيري 

  مقدمة مكوّنة من على خطة  نااعتمد مطروحة؛الإشكالية ال نللإجابة ع :البحثخطة 
وأبرز  محمد العربي الزبيري  ياة المؤرخنشأة وح لىفصل تمهيدي؛ سلطنا الضوء من خلاله عو 

 : فصول ثلاثة إسهاماته وكتاباته التاريخية، إضافة إلى
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، الجزائري  خاص بكتابات المؤرخ عن مقاومة الحاج أحمد باي في الشرق الأول فصل ال
 الفصول ثالث، و الجزائري  عن كتاباته حول مقاومة الأمير عبد القادر في الغرب ثان   وفصل  

 - 0383في الفترة بين )رات الشعبية المسلحة التي كتب عنها المؤرخ الزبيري خاص بالثو 
البحث وبعض الملاحق التي نراها هامة للاستشهاد،  خاتمة في الأخير طبعا  و  ،(م0338

  .وقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها لإثراء الموضوع
  التي  المراجعنقص ؛ البحثا هذفي  امن بين الصعوبات التي واجهتن :الصعوباتأهم 

بلدية سيدي عقبة "مما اضطرنا لتكبد عناء السفر إلى مسقط رأسه  ،المؤرخلشخصية تطرقت 
( الابتدائية)في مرحلتها الأولى  العائلية والدراسية لعربي الزبيري نشأة ا لىللوقوف ع" ببسكرة

باي وكتابه المعروف مقاومة أحمد اومات كقتوسع المؤرخ في بعض الم ي ضاف إلى ذلك ...
مقاومة الأمير التي و ( صفحة 031أكثر من " )مقاومة أحمد باي واستمرارية الدولة الجزائرية"

لأمير كفاح المسلح في عهد اال"بـ الموسومو  صفحة 011صفحاته الـ  تكتاب تجاوز خصها ب
كتاب مثل ، عابر في كتاباتهمختصر و في حين نجده يذكر ثورات أخرى بشكل ، "عبد القادر

 " ...الحركة الوطنية في الجزائر"وكتاب " ثورات الجنوب"
عي له والذي لا ندّ  ،في الموضوع الذي بين أيدينا العلي القدير التوفيق والسدادنسأل الله     

والباحثين في مجال اختصاصه، وأن اء سن ظن القرّ الكمال، وإنما بذلنا جهدنا ليكون عند ح  
.وتقويمه المشرفة على تقييمه لموقّرةاللجنة اينال إعجاب وتقدير 
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 تمهيديفصل   

 تعريف بالمؤرخ محمد العربي الزبيري ال

 ة العلميةنشأالو  المولد: أولا
 نشاطه الثوري والسياسي: ثانيا
  أهم الأعمال والمسؤوليات التي تقلدها :ثالثا
 أبرز مؤلفاته: رابعا
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 علميةوال ةنشأالو  مولدال: أولا
 أولاد العربيسب المؤرخ والمجاهد والسياسي محمد العربي الزبيري إلى عرش ينت : نسبه -1
 ،لى العرب الهاشميينوإ( كرم الله وجهه)هم من الأشراف ويرجع نسبهم إلى آل سيدنا علي و 

 زبيري وال مسعوديو  ميلوديو  حوحوو  بلعربي  :هيو  ألقاب معروفة بولاية بسكرةولهذا العرش 
 1.لعموري و   بشيشيو بركاتي و   حرزليو   حرز اللهو   بن سالموا
بولاية بسكرة )ببلدية سيدي عقبة  0480أفريل  03لد العربي الزبيري في و   :همولد -2

عبد و  له العديد من الأخوة منهم محمدو  2ريفة مسعوديظدعى الصادق وأمه ، أبوه ي  (حاليا
وكان  الكبيرة العائلة ي حو لبيت الذي ترعرع فيه يوكان ا ليلى،و  مليكةو زبيدة ر و مختاو  الكريم
، رضي الله عنه لمسجد الذي يوجد به مقام الصحابي الجليل عقبة بن نافعا مقابل موقعه

البناء بادية عليه  انهيارثار آإلى غاية يومنا هذا، لكن  وموجودا شاهدا البيت ذلك مازالو 
 . هنتيجة قدمه وعدم ترميم

 3بسيدي عقبة وعمره ( رنسيةالف)ة الابتدائية المدرسمحمد العربي الزبيري دخل :  تعليمه -3
تّاب ب)بعد الدوام ان يزاول تعليمه الديني ك ، كماسنوات على يد ( قرية سيدي عقبة مسجدك 

وهو أحد ( ونةخريج جامع الزيت) ء أبرزهم الشيخ صالح مسعودي بن عبد الهادي علماء أجلاّ 
 .(عم الشهيد رضا حوحو وهو ابن )، والأستاذ حمزة حوحو أقارب والدة المؤرخ

إلى منطقة الحروش ته ائلرحلت ع ي بقرية سيدي عقبة،نسفر ال ضطهادالاوبسبب      
ثم ، الابتدائيةتحصل على شهادة و  الابتدائيفأكمل تعليمه  ،سنوات 01 وعمره (سكيكدةب)

اذ فدرس على يد الأست ،(الجزائرية) بالمدرسة الحرة كما التحق ،بمتوسطة الحروش الإعدادي
وكذلك  وآدابهاقواعد اللغة العربية  موالشيخ السعيد كربوش، وعلى يديهما تعلّ  الطاهر براهمية

 3.كما تمكن من الأجرومية والألفية ،الفقه والحديثك العلوم الدينية
 إضرابوقد واكب ذلك ى شهادة الأهلية باللغة الفرنسية، استطاع أن يتحصل علو      

رير ن الدراسة تلبية لنداء الواجب الذي أطلقته جبهة التحع، فانقطع 0491الطلبة عام 
                                                           

 .010، ص 0102مطبعة السلام، بسكرة ، 0ج الأوراس والزاب وعقبة المستجاب،عمر الجلابي،  1
، 8نظر الملحق رقمي   ، 0109/  18/  14، الجزائر الوادي، ولاية قمار، مستخرجة من دائرة (نسخة كاملة)شهادة ميلاد  2

 .41ص 
 .98،  91، ص ص 0112لحكمة الجزائر،لمدرسة التاريخية الجزائرية، دار ابوعزة بوضرساية، رواد ا 3
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( 0418في )، وبعد الاستقلال ثم انتقل إلى التعليم الثانوي  ة،الوطني الجناح السياسي للثور 
، شارك فيها ونجح بكل جدارة سابقة الدخول للسنة الأولى جامعينظمت جامعة الجزائر م

  .واستحقاق
 : منهاليا ع   يده العلمي بعدة شهادات جامعيةأن يثري رص نامؤرخاستطاع قد و 
  0411 – 0419 :من جامعة الجزائر الآدابشهادة الليسانس في  -
 بالجزائر  0412 : وآدابهاشهادة الكفاءة في التعليم الثانوي في اللغة العربية  -
 بالجزائر  0413 : شهادة الليسانس في التاريخ عام -
  بالجزائر  0414 : امشهادة الليسانس في الترجمة ع -
 بالجزائر  0421:  دبلوم الدراسات العليا في التاريخ عام -
وهو أول خريجي جامعة الجزائر بهذه )بجامعة الجزائر  0420دكتوراه الطور الثالث عام  -

 . (الشهادة
 1 (العراق) جامعة بغداد ب 0449 - 0448: دكتوراه دولة في فلسفة التاريخ  -
ل ما  من أعلامها م 0108 سنة سبتمبرمن شهر  81 لجزائر يوم الاثنينفقدت ا :وفاته -4 ع 

، هذا الرجل 2 سنة 38المعاصرين وأحد أقطاب المدرسة التاريخية الجزائرية عن عمر ناهز 
الذي جمع بين الجهاد الثوري والنضال السياسي ثم المسار العلمي الأكاديمي الحافل  الفذ

ر والمآثر للأجيال القادمة، مقدما خدمات جليلة لطلابه بالانجازات، تاركا خلفه الآثا
 ...وللأساتذة والباحثين في الحقل التاريخي

فن الأستاذ في اليوم الموالي من وفاته،  بمقبرة قاريدي بالقبة بالجزائر العاصمة، بحضور د 
جموع غفيرة من المواطنين وممثلو سلطات الدولة الجزائرية وبعض أصدقائه وأساتذة 

 . امعات وطلابه، وغيرهم من الشخصيات الثقافية والوطنيةالج
   3.وأسكنه فسيح جناتهوجزاه عما قدم لبلده وأمته خير الجزاء،  الله فقيد الجزائر رحم

                                                           
 .92،  98، ص ص سابقمرجع ، رواد المدرسة التاريخية الجزائرية، بوعزة بوضرساية 1
نظر الملحق رقم ي  ،  0109/  18/  14، مستخرجة من دائرة قمار، ولاية الوادي ، الجزائر (نسخة كاملة)شهادة الوفاة  2
 .40، ص9

 www.arrabiaa.netمن الموقع الالكتروني ، "سيرة ومسيرةالمجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبيري "الأخضر علاب،  3
 .مساء01:01على الساعة  0109أفريل81، تم الدخول بتاريخ 0108أكتوبر01 تاريخ النشر ،81، العدد مجلة الرّبيئة
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  : نشاطه الثوري والسياسي :نياثا
 0498بعد اندلاع الثورة التحريرية في أول نوفمبر : في الثورة التحريرية مشاركته -1

عاد الطفل محمد العربي مع عائلته إلى سيدي ، 0499مال القسنطيني في أوت وأحداث الش
إلى عرش  في أغلبهم ينتمون  الأوائل المجندون في سيدي عقبة وكان المجاهدون  ،عقبة

أخواله وأعمامه ويكفي دليلا على ذلك لوحة أسماء الشهداء الموجودة اليوم في سيدي عقبة 
المنطقة خلال الثورة التحريرية، وهو ابن عمه الحفناوي فقد بدأت باسم أول شهيد في هذه 

 1...الزبيري 
 ولاية الشمال وفيلمواصلة رحلة تعليمه، مع والده من سيدي عقبة إلى سكيكدة  ثم عاد     

الوطني خاصة بعد لقائه مع الأستاذ أحمد رضا حوحو الأمين ه الثوري حسّ  انم   يقسنطينال
لم تبق اليوم دراسة، ": الذي قال له 0491س في سنة يد بن بادالعام لمعهد الإمام عبد الحمي

مشاركته تمثلت و  "!فالدراسة الوحيدة هي الجبل، فلابد من التضحية والالتحاق بصفوف الثوار
إلى ، كما انضم الأولى وهو مازال طفلا صغيرا في رصد حركة الجنود الفرنسيين في الطريق

نائب العقيد ديدوش  "يدمحمد قدّ "يّرة من طرف المجاهد كتائب المجاهدين التي كانت آنذاك مس
 .2مراد في المنطقة الثانية بالشرق الجزائري وكانت تربطه علاقة متينة بوالده

في صفوف جيش التحرير الوطني الانخراط هذا المجاهد اختار لقد   :نضاله السياسي -2
لنضال في صفوف جبهة ا، ثم ن الرابعة عشر عاماهو ابالذي عرف مرارة السجن و هو و 

الراحل محمد خيضر  فقد سألهالاستقلال الوطني مباشرة،  استعادةالتحرير الوطني عقب 
العمل في صفوف الحزب  اختيارهعن سبب  ذات مرةالأمين العام للمكتب السياسي رحمه الله 

 إن ذلك يرجع إلى سماعي لمحاضرة لك جعلتني: "، فقال له العربي الزبيري رغم صغر سنه
 سأقبلك في الحزب: وعندها قال له الراحل خيضر ،"في الحزب إلى جانبك بالعملأقتنع 

، بل سأحاسبك أنني لن أحاسبك عن العمل د  و تأكّ  دراستك، بشرط واحد، و هو أن تواصل
  .3 "عن الدراسة

                                                           
، مارس 01، العدد التبيان، "وات رائدة في الذود عن تاريخ الجزائر والثورةالدكتور محمد العربي الزبيري خط"مولود عويمر،  1

 91، ص 0108
 .93، صنفسه 2
 .88ستر، جامعة محمد خيضر بسكرة، صأنس مباركي، محمد العربي الزبيري وإسهامه في كتابة التاريخ، مذكرة تخرج ما 3
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بدأت مع  التحرير الوطني جبهةحزب الزبيري بالنضال في  علاقة العربيإذا كانت و      
الجزر مع مختلف القياديين الذين توالوا على تسيير ل خيضر، فإنها أخذت منحى المد و حالرا

بث اء هو الإسهام في تغيير الواقع و عند المناضلين الشرفالنضال عنده و كان إذ  الحزب
 ...ممارسة السياسة بأخلاقو  والمواطن اءة لفائدة الوطنالأفكار البنّ 

خصوصا عندما  أحدالا يجامل رف أنصاف الحلول و يع لا اصلب الزبيري مناضلاكان      
سياسية ، ثقافية ،كيفما كان شكلها وطنيةبالهوية الوطنية المستمدة من تاريخنا، يتعلق الأمر 

  . 1أو فكرية
  :ا أهم الأعمال والمسؤوليات التي تقلده: ثالثا

بين (  بيجو سابقا)كانت بداية أعماله بمهنة التدريس كأستاذ بثانوية الأمير عبد القادر  -
 .                                       0412و  0419

 ثم م درِّسا بالمدرسة العليا للترجمة بجامعة الجزائر وفي نفس الوقت م درِّسا للتاريخ في قسم  -
 ( 0421،  0414)التاريخ 

بجامعة م، ع ين أستاذا محاضرا للتاريخ 0420وبعد حصوله على شهادة الدكتوراه سنة  -
 .الجزائر ليتفرغ أكثر للكتابة كباحث ومؤرخ

لّ   :بعدة مسؤوليات، منها  زبيري ف الأما على الصعيد السياسي والحزبي، فقد ك 
 عضوا في ديوان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد محمد خيضر  الاستقلالين بعد ع  -
  . جبهة التحرير الوطني شبيبةين مفتشا عاما لع  ( 0410سنة )في نفس السنة أي  -
 ين أمينا وطنيا للإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وذلك مابين عامي ع   0419بعد جوان  -
(1967 – 1965.) 
رئيس  باعتباره 0411سيوي ببكين في جوان آأول جزائري شارك في مؤتمر الكتاب الأفرو  -
  .الجزائري  وفدال
 0428) ير الوطني مابينركزية لحزب جبهة التحر لأمانة المعن ا ين مرة أخرى مسؤولا  ع   -
 (.0423و

                                                           
 .89، صمرجع سابقيخ، أنس مباركي، محمد العربي الزبيري وإسهامه في كتابة التار  1
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 .نتخب أمينا عاما لإتحاد الكتاب الجزائريينا   0430في عام  -
نتخب عضوا للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية كما ا   0438وفي عام  -

   .أصبح في نفس السنة عضوا للأمانة الدائمة للجنة المركزية
 انتخب أمينا عاما لإتحاد الكتاب والصحافيين والمترجمين الجزائريين كما  0439في عام  -

عضوا في إتحاد المؤرخين العرب ويعتبر أحد و  بعضوا بارزا في إتحاد الكتاب العر أصبح 
 .ي المجلس القومي للثقافة العربيةمؤسس

، كما حدةالو في العديد من هيئات التحرير لمجلات متخصصة منها مجلة  اعضو كان كما  -
 (.نلسان حال إتحاد الكتاب الجزائريي)لمجلة الرؤيا  اكان مدير 

كما سعى في تأسيس المركز ، الفكر والثقافة بالعاصمة منتدىأسس  0441في عام  -
  . 1رنوفمب الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول

المؤرخ الدكتور محمد العربي الزبيري من تنوعت إسهامات  : مؤلفات محمد العربي الزبيري : رابعا
كتابات متخصصة في التاريخ وكتابات فكرية إلى المقالات الهادفة في المجلات والصحف، 

في مرحلة الماجستير  سواءناهيك عن إشرافه على العديد من الرسائل والأطروحات الجامعية 
  .كرذفمن مؤلفاته نستطيع أن ن ؛ أو الدكتوراه 

  .ريخ المغرب العربي الحديثمدخل إلى تا -
 (.أجزاء 9المكون من خمسة )دراسة في تاريخ الجزائر المعاصر  -
 . 0381 - 0240التجارة الخارجية في الشرق الجزائري في الفترة مابين  -
 .المسلح في عهد الأمير عبد القادرالكفاح  -
 الكفاح المسلح في عهد الحاج أحمد باي  -
 .اح السياسيحمدان خوجة رائد الكف -
 .المثقفون الجزائريون والثورة  -
  . الفرنسي للاحتلالمقاومة الجنوب  -
 .الثورة الجزائرية في عامها الأول  -
 . 0430 – 0410الغزو الثقافي في الجزائر من  -

                                                           
 .19،  18بوعزة بوضرساية، رواد المدرسة التاريخية الجزائرية ، مرجع سابق، ص  1
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  .مقاومة الحاج أحمد باي واستمرارية الدولة الجزائرية  -
  .المؤامرة الكبرى أو إجهاض ثورة  -
  .عتدى عليهاالتحرير الوطني الم   جبهة -
 (.تشريح الأزمة)من الشرف إلى العلف " جبهة التحرير الوطني " حزب  -
  . من العلف إلى العفن" جبهة التحرير الوطني " حزب  -
 .المقاومة العربية  -
 .أفكار جارحة في السياسة والثقافة والتاريخ  -
 .قات الجزائرية الفرنسية آراء في العلا: والصديق اللدود  الجزائر -
 .النوفمبريون الجدد  في رحاب التاريخ و -
  (مشترك مع الكاتب السوري بسام عسلي) الحزب الشيوعي الجزائري تاريخ  وخيانات -
 1.قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر -

 : ا حقق وترجم العديد من الكتب منهاؤرخنكما أن م
 .خوجة  ، لحمدان بن عثمانالمرآة  -
  .مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة -
 .مذكرات الريس حميدو -

والمحاضرات التي ألقيت  في الجرائد والمجلات إلى جانب مئات المقالات المنشورة
 2.والتلفزية والأحاديث والحوارات الإذاعية 

 

  
 

 

 

                                                           
 .81،80أنس مباركي، محمد العربي الزبيري وإسهامه في كتابة التاريخ، مرجع سابق، ص  1

ا يمكن الاطلاع على كتب كم/  93ص ،  0112رواد المدرسة التاريخية الجزائرية ، مرجع سابق ،، بوعزة بوضرساية 2
  (انظر أنس مباركي، محمد العربي الزبيري وإسهامه في كتابة التاريخ، مرجع سابق. )المؤرخ في معظم المكتبات الجامعية 
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 المقاومة قبل غزو قسنطينة :أولا

 :في الدفاع عن العاصمة 1مشاركة الحاج أحمد باي -1
 ي بالعاصمةأحمد با الحاج كان ، م0381 فيعندما تم العدوان الفرنسي على الجزائر 

في زيارة لمدينة الجزائر  هبت  ذ" : مذكراتهوبهذا الصدد يقول في  2الدنوش ائر لأداءالجز 
وكانت تلك هي المرة الثانية التي أقوم بهذا الواجب فلم أكن مستعدا ...  الدنوش رسمية لأداء

 .3"أي استعداد لمحاربة الفرنسيين
ق فورا بسيدي فرج إلى العاصمة طلب منه الداي أن يلتح أحمد باي وعندما وصل     

نسية ليحضر الاجتماع الذي سينعقد هناك لتدبير وسائل المقاومة والدفاع ضد الحملة الفر 
، فاتجه إلى هناك والتقى بباي التيطري بومزراق والآغا إبراهيم التي بدأت طلائعها في الأفق

 4.ي الذي أسندت له قيادة الجيوشصهر الدا
بينه وبين الآغا حول الإستراتيجية التي يجب  أحمد باي أنه حدث خلاف ذكروي      

لى المجلس خطة يقول فيها إن على ثم عرض ع... في هذه الحرب ضد الفرنسيين  تباعهاإ
رين بين أمرين لا فيجد الفرنسيون أنفسهم  مخيّ " وادي مازفران " جيش الجزائر أن يتجه إلى 

ففي الحالة الأولى ننقض على  ؛ناثالث لهما إما أن يهاجموا المدينة وإما أن يتبعوا خطا
مؤخرتهم فنأخذ مؤونتهم ونهاجم قوافلهم فنقتل المتخلفين ونعمل على قطع الاتصال بينهم 

                                                           
لد أحمد باي عام  1 لي، وأمه  في الجزائر من أب ولد في الجزائر 0231و  من أصل تركي وهو محمد الشريف بن أحمد الق 

ة رقية بنت بن قانة أحد شيوخ عرب الصحراء، نشأ الحاج أحمد في بيت أخواله فشب على حياة البداوة جزائرية هي الحاج
وتدرب على القتال، وفي الزيبان حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة العربية وعلوم الشريعة، توفرت فيه كل صفات 

خليفة لباي قسنطينة، ثم بايا على ( اوز الثلاثين سنةوهو لم يتج)المسؤول الصالح، مما جعل السلطات المركزية تعينه 
م، وبعدها قاد المقاومة 0381شارك في الدفاع عن الجزائر العاصمة منذ بداية الاحتلال في جويلية ... 0301البايلك سنة 
م ودفن 0391م أين أ زِّف  زمن الاستسلام لينقل إلى الجزائر العاصمة وفيها توفي سنة 0383حتى ( قسنطينة)في الشرق 

ائد المقاومة في الشرق ي رجع حياة ق نللتعرف أكثر ع... في ضريح عبد الرحمان الثعالبي فرحمة الله عليه رحمة واسعة
مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، تق محمد العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر : "إلى

للمؤرخ محمد العربي الزبيري، دار كوكب العلوم " حمد باي واستمرارية الدولة الجزائريةمقاومة الحاج أ" ، وكتاب2، ص0114
 .وما بعدها 08، ص0108للنشر والطباعة والتوزيع  الجزائر

مذكرات أحمد باي وحمدان انظر . )الزيارة الرسمية التي يؤديها البايات كل ثلاث سنوات إلى الداي بالعاصمة: الدنوش 2
 .   (08المرجع السابق، ص خوجة وبوضربة،

 .8،8، ص0421فيفري 0الجزائر،، 04، العدد الأصالة، "0383 – 0381المقاومة في الجزائر "محمد العربي الزبيري،  3
 .18، ص0114يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر  4



 الفصل الأول                                                     مقاومة الحاج أحمد باي      

08 

 

واجبنا  وا نحونا ليشنوا علينا الحرب فإنأما إذا سار ...وبين مراكبهم وهذه النقطة سهلة جدا 
التي هي هدف  ينة الجزائرن ملائم وبعيدا عن مدأن نتجنب المعركة ونجر جيوشهم إلى ميدا

إنكم لا تعرفون التكتيك ": تي الملاحظات كانت إجابة الآغا كالآ وعن كل هذه .1مشروعهم
 ،إهانة له ينة في هذه الإجابةباي قسنط ىورأ "...وربي إنه يتعارض مع تكتيك العربالأ

 . 2سمح لنفسه بإبداء أي ملاحظة أخرى لذلك التزم الصمت ولم ي
نزلت الجيوش الفرنسية بشبه جزيرة   0381جوان  08ح الباكر من يوم وفي الصبا     

، تقرر التراجع ن على مقاومتنايد انتصار الفرنسيوبع 3سيدي فرج وكان النزول سهلا 
وكان الباشا  ،ببعض المدافع تودحصون بسرعة وز   تنيوانتظارهم في سهل سطاوالي حيث ب  

ن الذين كانوا يقودون الجيوش وعلى من كانوا منها كذلك على جميع الأعيا ا  قد وزع عدد
هذه المدافع في  (كما يذكر أحمد باي في مذكراته) وقد خسرنا ... قادمين من مناطق بعيدة

 .4معركة سطاوالي التي ربحها الفرنسيون 
وطلب منه أن يجمع  هفسلمه سيف( مفتي الإسلام)دعا الباشا المفتي وفي هذه الحالة      

وعند الغروب كان الجيش  ،ن البلاد ولكن لسوء الحظ، كان الأوان قد فاتللدفاع عالشعب 
 .5الفرنسي قد اقترب من حصن الإمبراطور

فيها ت سطاوالي التي فقدومعركة  ،صار الفرنسيين في معركة سيدي فرجونتيجة انت     
، ثم (مصطفى باشا)نان الباشا ، انسحب الحاج أحمد إلى وادي القليعة فجامدافعهالجزائر 
تاريخ تسليم الداي المدينة إلى الفرنسيين  ،م0381جويلية  9ة الحراش مساء يوم إلى قنطر 

واو ثم إلى وادي انسحب إلى خميس الخشنة فبود ، ثمولحق به هناك عدد من الهاربين
 .6الزيتون 

 
 

                                                           
 .09سابق، ص مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، مرجع 1
 .040، ص 0112، الجزائر  العربي الزبيري، وزارة الثقافة، تق تع تح محمدحمدان بن عثمان خوجة، المرآة  2
 .001محمد العربي الزبيري، مقاومة الحاج أحمد باي واستمرارية الدولة الجزائرية ، مرجع سابق، ص 3
 .01مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، المرجع السابق، ص 4
 .040سابق، ص المرجع الحمدان بن عثمان خوجة، المرآة،  5
 .18يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 6
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 :العودة إلى قسنطينة والاستعداد للمقاومة -2
في  ذكرجعا للدفاع عن قسنطينة وبهذا الصدد يرا أحمد باي بعد سقوط العاصمة قفل      

ها بورمون يقول لي في دي رسالة من الجنرال وصلتنيزيتون  وادي وعندما بلغت   "...مذكراته 
 باي قسنطينة إذا رضيت   ، وإنني احتفظ بمرتبةيين قد خلفوا حسين باشا في الحكمإن الفرنس

الاستسلام وأجبت  وباختصار إذا قبلت   ،التي كنت أدفعها للداي (الضريبة) أن أدفع اللازمة
رجع إلى أبأن السلطة تسلمتها من حسين باشا برضا جميع سكان قسنطينة ومقاطعتها وإنني 

مركز قيادتي وإذا كانت إرادة قادة قسنطينة تتفق مع رغبة الجنرال الفرنسي فإنني سأخضع 
 1 .لها بكل سرور

ولمن ...باي السياسية وتفوقه الدبلوماسي إن هذا الجواب لأكبر دليل على حنكة ال     
يتمعن جيدا ويستنطق النص فإنه يرى بسرعة بوادر التغيير في طريقة الحكم ويدرك أن 

صار يعمل واعيا على  ،ذ الأوامر دون مناقشة الإرادة الصادرة منهاالحاج أحمد الذي كان ينفّ 
 2...الإرادة الشعبية في اتخاذ القرارإشراك 

اي إلى مقاطعته متبعا الساحل حيث وجد كثير من المدافع والذخيرة الحربية وقد رجع الب     
فجمع ... لتي كانت للدولة تمركز ثلاثة أيام في نواحي الدار البيضاء ليجمع الخيل والبغال ا

ف تركي وعدد كبير من أسر مدينة الجزائر التي تركت المدينة لأن بعضها لم يعد لاآثلاثة 
 3.ا البعض الآخر خوفا من الظلممطمئنا لها بينم

ة في وصل الحاج أحمد إلى الحامّ  4ن وعشرين يوما من السير والمشاكلوبعد اثني      
على  الأتراكأحواز قسنطينة وعلم هناك بقيام انقلاب في غيابه تزعمه عدد من اليولداش 

 خوجة رأسهم القائد سليمان الذي عين نفسه بايا وخليفته ولد شكال محمود وعبد الله
                                                                              5...سطمبولي وجيمي علي ووزان أحمد وزميرلي بشير وضبيات علي او 

                                                           
 .01مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة، مرجع سابق، ص 1
 .081محمد العربي الزبيري، مقاومة الحاج أحمد باي، مرجع سابق، ص 2
 .000آة، مرجع سابق، ،ص حمدان بن عثمان خوجة، المر  3
، تر تق أبو العيد دودو، "0382 – 0380قسنطينة أيام أحمد باي "أنظر تفاصيل الرحلة في كتاب فندلين شلوصر،   4

 .0112وزارة الثقافة، الجزائر، 
 .19يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 5
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عندما علم هؤلاء الناس بمقدمي أرادوا "لحاج أحمد باي على هذه الحادثة حيث يقول ا     
وقصدت  مة في نواحي سطيف ولكنني هزمت من خرج إليّ القبائل المقي يثيروا عليّ  أن

، وبمجرد ما خرجوا من المدينة اجتمع غادرها المتآمرون ليعترضوا سبيليقسنطينة التي 
لقوا القبض على سليمان أحامبة علي بن عيسى و  الطلبة والسكان بسرعة تحت قيادة الباش

 .1"وقتلوه أمام باب المدينة 
وكان الباي عظيما حينما وضع زمام  ،سنطينة استدعى الأعيانوعلى مشارف مدينة ق     

لمن يختارونه  االأمور بين أيديهم بعد أن شرح لهم خطورة الوضع وأكد لهم أنه سيكون سند
، وبقدر ما كان نبيلا ومخلصا كان الأعيان في مستوى الحدث حيث أجمعوا لقيادة المعركة

السلطان  إلىية ووضعوا عليها أختامهم ووجهوها عليهم وحرروا بيعة رسم على بقائه مسؤولا  
، ملتمسين منه أن ي لشؤون جميع المسلمين في العالممحمود الثاني باعتباره الخليفة الراع

 .2فرمان الباشاوية خلفا للداي حسينيرسل إليه 
شرع الحاج أحمد باي في تنظيم الدولة فقام بتشكيل الديوان وكان أول قرار اتخذه       

وان هو تصميم العلم الذي جاء أحمر اللون يتوسطه السيف ذو الفقار ثم تلا ذلك أمر الدي
 "         عبده الحاج أحمد باشا بن محمد الشريف"الخزناجي بسك العملة ووضع الخاتم الجديد باسم 

الإدارة   ىة التفت الحاج أحمد باشا إلوبمجرد الانتهاء من هذه الترتيبات التنظيمي      
، ويتمثل جوهر ية مستمدة من مرجعية فكرية واضحةل عليها إصلاحات جذر فأدخ

جمع الإصلاحات المذكورة في إلغاء كل أنواع الضرائب والغرامات واستبدالها بالعشور الذي ي  
 .3 لمسلمين طبقا لما تقتضيه الشريعةفي بيت مال ا

 :قسنطينةالمناورات الفرنسية والمؤامرات الداخلية والخارجية قبل غزو  -3
تركزت عيون  0381منذ أنه " مقاومة الحاج أحمد باي"الزبيري في كتابه  نامؤرخيذكر       

سنوات ولقد سلكوا   ، لكنهم عجزوا عن غزوها إلا بعد مرور سبعلغزاة على قسنطينة أيضاا
 :امنهو عسكرية و ماسية دبلو  لذلك عدة سبل

                                                           
 .03 ، 02صابق، مرجع س ،ت أحمد باي وحمدان خوجة  وبوضربةمذكرا 1
 .080صمرجع سابق،  مقاومة الحاج أحمد باي، ،محمد العربي الزبيري  2
 .090،  090ص، نفسه 3
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مباشرة من اسلات بعد سقوط العاصمة حيث كانت أول المر  باي التفاوض مع الحاج أحمد –
  1...رفيقو دو م ثم من الجنرال كلوزال ثم 0381الجنرال دي برمون 

ها من حسين بأن السلطة تسلمت   وأجبت  " :كما جاء في مذكراته( أي أحمد باي) وكانت ردوده
 باشا برضا جميع سكان قسنطينة ومقاطعتها وإنني ارجع إلى مركز قيادتي وإذا كانت إرادة

 .2" قادة قسنطينة تتفق مع رغبة الجنرال الفرنسي فإنني سأخضع لها بكل سرور
أجاب ف... ديوانه واتصل برؤساء القبائل جمع الباشا  فقد أما في المراسلة الثانية      

 .3لجواب الذي نقل إلى الوالي العامجميعهم بضرورة رفض الشروط وكان ذلك هو ا
ن بن عثمان خوجة من دم إلى قسنطينة السيد حمداق 0380وفي أكتوبر من سنة      

رسالة تدعوه إلى الاستسلام وإلى دفع ثلاثة ملايين من الفرنكات  "رفيقودو "طرف الدوق 
وكان الرد من جميع الأعيان بعد الاجتماع الذي حضره ... الفرنسية كتعويض عن الحرب 

ثكم سي حمدان نواياكم فكيف رسالتكم وشرح لنا مبعو  وصلتنالقد " حمدان بن عثمان خوجة 
 أما اللازمة فإننا لا ،إنه مبلغ يفوق ممتلكاتنا !؟فرنكانا أن ندفع لكم ثلاثة ملايين تريدون م

ثم ... نرفض دفعها إليكم ولكي يتم ذلك يجب أن تسحبوا جنودكم من المناطق التي تحتلونها 
 .4"في عنابة كما هو الشأن في السابقبعد ذلك تقيمون قنصلا 

إلى قسنطينة ومعه عرض وفي ديسمبر من نفس السنة رجع حمدان بن عثمان خوجة      
ألف دورو إلى جانب اللازم ض مبلغ التعويضات إلى خمسين الذي خفّ  "رفيقودو "جديد من 

                                                                 5...العرض لأن الفرنسيين لا عهد لهم رفض باي لكن الحاج أحمد ... السنوي 
، وطلب منه أن يزوده بمبلغ خمسة أو نا في جوابهمدان خوجة أن يكون ليّ فاقترح عليه ح

، قضيته ويحصل على شروط أفضل نك عف دورو ليذهب إلى فرنسا ويدافع هنالاآستة 
  من اكان متأكد لرغبته ونقده المبلغ المطلوب وأكد له بأنه لوباي فاستجاب الحاج أحمد 

                                                           
، 0طالمغرب الإسلامي، بيروت لبنان،  دار، 0ج، 0411 – 0381سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية  القاسمأبو  1

 .099، ص0440
 .02ص سابق،  مرجع وبوضربة،أحمد باي وحمدان خوجة مذكرات  2
 .091ص مرجع سابق، مقاومة الحاج أحمد باي واستمرارية الدولة الجزائرية، محمد العربي الزبيري، 3
 .02صسابق، المرجع ال وبوضربة،د باي وحمدان خوجة مذكرات أحم 4
 .093 ،092صسابق، المرجع ال مقاومة الحاج أحمد باي، ،محمد العربي الزبيري  5
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 .1انجاحه في مهمته لنقده عشرين ألف
في الداخل أبرزهم مصطفى بومزراق باي  ؛التفاوض والتحالف مع خصوم الحاج أحمد -

سعيد شيخ العرب  وفرحات بن ،(الباي السابق على بايلك قسنطينة)والباي إبراهيم  ،التيطري 
 .السابق بالزيبان

قد جمع سائر الأتراك الذين أرادوا أن يتبعوه، أما باي التيطري الذي كان يدفعه الطموح      
، واستطاع بفضل نفوذ صديقه بكري أن زائر رغبة في الاتصال بالفرنسيينواقترب من الج

عزل ي  بسبب إحدى المناورات و ... بورمون دي يحصل على مرتبة آغا بتعيين من المارشال 
ولكنه لما لم يتمكن ، 2"سكةكآغا العرب بحمدان بن أمين الستبدل في منصبه بدون سبب وي  

 ...من أن يعتمد عليهم أراد أن يستقل وتلقب بالباشا وطلب من الحاج أحمد بأن يخضع له 
دي له إجابة فما عليه إلا أن يأتي ليأخذ الاعتراف فليس عن "... :فأجاب الحاج أحمد رسوله

 3لف مع الباي إبراهيمولم يجد بومزراق وسيلة لفرض إرادته إلا التحا، "والبارود يفصل بيننا
الباي إبراهيم  مد فتعاون حالذي عينه من جديد بايا على قسنطينة بعد أن عزل منها الحاج أ

خ العرب السابق الذي استبدله الحاج أحمد بقريبه بوعزيز بن قانة يش مع فرحات بن سعيد
 .4نوهكذا أراد مصطفى بومزراق أن يثير ضده طموح الأول الزائف وغيظ الثاني المكي

مصطفى بومزراق فقد قبض عليه الفرنسيون بعد غزو مدينة المدية ونفوه إلى أما      
أما إبراهيم باي فقد شارك في مؤامرة فرنسية تزعمها روفيقو ، و 5هناك  حيث توفي الإسكندرية

إلى عنابة  "دارماندي"روفيقو قائد جيش الاحتلال في الجزائر فأرسل أحد ضباطه وهو 
وليتمسك بحقه في العودة إلى حكم  6لدى الباي إبراهيم الكريتلي رنساباعتباره قنصل لف

وكانا يدفعان إبراهيم إلى محاربة الحاج  أحمد  ... 7المملوك طينة ورافق دارماندي يوسفقسن
                                                           

 .14لقرن التاسع عشر، مرجع سابق، صيحي بوعزيز، ثورات ا 1
 .001حمدان بن عثمان خوجة، المرآة، مرجع سابق، ص  2
مذكرات أحمد باي وحمدان  :رجع إلىا.)، واستبداله بالحاج أحمد باي0301هو باي قسنطينة السابق والذي تم عزله سنة  3

 (00خوجة وبوضربة، مرجع سابق، ص
         .                        00ص، نفسه 4
 .12سابق، صالمرجع اليحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر،  5
 (093انظر محمد العربي الزبيري، مقاومة أحمد باي، مرجع سابق، ص ).نسبة لجزيرة كريت: الكريتلي  6
محمد  :رجع إلىا.)وورد اسمه  جوزيف( باي تونس لأنه كان مملوكا لدى)ورد اسمه يوسف المملوك : يوسف المملوك 7

 (093، ص نفسهالعربي الزبيري، 
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عندما هزم جيش وقد حانت الفرصة ... أحمد حتى يضطر إلى طلب النجدة من الفرنسيين 
مما ، 1علي بن عيسى عنابة بالاتفاق مع أعيانها إبراهيم الكريتلي ودخل( أتراك)الحاج أحمد 

جبره على الاعتصام بالقصبة إلى أن فاجأته قوات فرنسية جديدة غازية للمدينة ففر الباي أ
 .2م0388دية وبقي هناك حتى توفي عام إبراهيم إلى الجبال لمدة عامين ثم ذهب إلى الم

عنه قريبه  ين بدلا  ه الحاج أحمد وعأما فرحات بن سعيد شيخ العرب السابق الذي عزلو      
هت لهما بوعزيز فوجّ " :، تحالف مع الباي إبراهيم وفي هذا يقول الحاج أحمدبوعزيز بن قانة

، أما زيمة شنعاء وأرغمتهما على الفرارهما شخصيا فهزمتهما هإلي وبعض الجند ثم انتقلت  
عا من وظل يمارس نو فرحات فقد انسحب إلى أولاد جلال حيث راح يواصل معاداته لي 

 .3"السلطة على قبائل وادي جدي

( جاء في عريضة أهل الجزائر عندئذ كما أو بيعه)على إعطائه  التفاوض مع باي تونس - 
ة الحاج حيث كانت دهش ،ة فرنسا ودفع ضريبة سنويةإقليم قسنطينة مع الاعتراف بسياد

مع باي  اتفاقه من منصبه وأبرم بأن الحاكم الفرنسي كلوزيل قد عزلأحمد كبيرة عندما علم 
طفى باشا بايا على بايلك م ينص على تعيين شقيقه مص0381ديسمبر  03تونس يوم 

وردت رسائل من تونس تقول أن "  :الحاج أحمد باي في مذكراته وهو ماسجله  4"قسنطينة
تبد ممثلا فيها كرجل مس وكنت  ... الباي يعتزم استرجاع الوضع القديم واستبدالي بأخيه 

لكن المعاهدة لم تتم لأن ، 5"لثورة حتى أطرد من بايلك قسنطينةوكانت نهايتها دعوة إلى ا
لا ...الحكومة الفرنسية رفضت المصادقة عليها غير أن آثارها كانت قوية جعلت عنابة 

                                                                                    . 6تأمن باي تونس ولا تثق في الفرنسيين
خارج وفي هذا يقول والتجسس على مراسلاته مع ال عزل الحاج أحمد عن المدد الخارجي -

محمود بعد احتلال عنابة وكان أخيرا  أتاني جواب السلطان "  :في مذكراته يالحاج أحمد با
تراحاتهم ليتفقان مع اق ىيين والإجابة التي تفضلتم بها علإن سلوككم إزاء الفرنس" :تيكالآ

                                                           
 .089،  صالحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابقسعد الله،  القاسمأبو  1
 .12، صسابقمرجع  ،ثورات القرن التاسع عشر يحي بوعزيز، 2
 .00ص مرجع سابق، وبوضربة،مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة  3
 .11صسابق، لامرجع ال ،ثورات القرن التاسع عشر بوعزيز،يحي  4
 .04صمرجع سابق، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة  وبوضربة،  5
 .089، صسابقالمرجع الالحركة الوطنية الجزائرية،  سعد الله، القاسمأبو  6
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هي الوحيدة التي يمكن أن تساهم في خير الإسلام  وإنهاثبتوا على هذه السيرة أ، فالعدالة
ي حالة سلم مع فوفي هذه الظروف إنني  ... ومما لاشك فيه أنني أريد نجدتكم ،والمسلمين

 .1..."[يقصد بها مع فرنسا] عنابة
ي عدة مرات إلا أن هناك ظروف ان العثمانوهذا يثبت أن الحاج أحمد راسل السلط      

وساهم في ذلك  ،دون وصول النجدات من جهة أو انعدام الثقة في نية الحاج أحمد تحال
والسبب في هذا الاحتراز أن " :وفي هذا يقول الحاج أحمد باي ،باي تونس مساهمة كبيرة

 ،مظهر التمرد ف إلى إظهاري فيباي تونس كان قد بعث إلى السلطان محمود رسائل تهد
 .2"أحد رجاله الأمناء هو كامل بك عين المكان إلىأن يبعث ...ولذلك قرر الإمبراطور 

 
 

على أما المراسلة التالية كانت بعد الانتصار على الحملة العسكرية الفرنسية الأولى      
خبره بتفاصيل الأحداث فأجابه أكاتب السلطان العثماني و " ثيم ح0381قسنطينة عام 

سالة هنأه فيها على انتصاره ووعده بإرسال نجدة عسكرية من الجنود والمدافع بر 
ديد فرنسا له إذا وصلت واحتجزها باي تونس بحجة ته ،وفعلا وصلت النجدة... 3والمهندسين
 .4إلى صاحبها الإمدادات

زول في عنابة منذ الثاني لقد حاول الفرنسيون الن  :0388وبجاية  0380احتلال عنابة  -
، أما داخل اجهوا ثورة داخل المدينة وخارجهافقد و ... ولكنهم فشلوا ... م 0381 وتن أم

المدينة فقد تزعم إبراهيم الكريتلي ونصب نفسه بايا هناك في انتظار افتكاك قسنطينة من 
طي على معاهدة مع باي تونس تع "كلوزيل"ع وقّ  0381وفي شهر ديسمبر ... الحاج أحمد 

وأثناء ذلك احتل إبراهيم الكريتلي قصبة ...  أحد أقاربه بما فيه عنابة إقليم قسنطينة إلى
 .5ورفع عليها العلم الإسلامي 0380رسبتمب 09عنابة يوم 

إلى الميناء باخرتين  فأرسلواردوا منها لم يفقد الفرنسيون أمل استرجاع عنابة التي ط        
هذه الجيوش الفرصة  استغلتو  ،"دارماندي"اسمه  ضابطمحملتين بالجيوش تحت قيادة 

                                                           
 .08سابق، صالمرجع الوبوضربة ، مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة  1
 .09، صنفسه 2
 .20بق، صبوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر ،مرجع سايحي  3
 .92وبوضربة ، المرجع السابق، صمذكرات أحمد باي وحمدان خوجة  4
 . 089، صمرجع سابق ،ة الوطنية الجزائرية، الحركسعد الله القاسمأبو  5
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م استطاعت القوات الفرنسية الدخول لقصبة 0380مارس  02وفي ... فنزلت على الشاطئ 
 1.بايلك الشرق خطوات ضرب الحصار على أحمد باي و عنابة وبذلك بدأت أول 

عطية وصنهاجة والشرفة  أولادمثل  فإن القبائل والأعراش...  0380بعد سقوط عنابة       
 "دوزير"فقتل اللقيط يوسف الأبرياء وأغار هو وسيده  ؛لت الصدمات الأولىتحم...وزدير 

مرات  على خيام أولاد عطية وصنهاجة بين منتصف الليل والساعة الثالثة صباحا لعدة
ويبرر أحد  ،، وأخذ النساء والأطفال والماشية إلى عنابةمستعملا فيهم السيف والحرق 

 .2ي ضرور ( درس)يين ذلك الجرم بأنه الفرنس
، وهي بجاية لها قد مر بوضع شبيه بوضع عنابةوهناك مدينة ساحلية أخرى كان احتلا    

فاستبسل ... فقد حاولوا إنزال قطعة فرنسية بها  0388محاولة احتلالها قد بدأت سنة  توكان
 جددينة على العدو فاستنواستعصت الم... الأهالي دفاعا عن المدينة ودام القتال أربعة أيام 

ت شاغرة من سكانها ، فأنجدتهم وبذلك تمكنوا من احتلال بجاية التي أصبحبالجزائر
 .3وأصبحت خرابا

، وهي المعاهدة التي كانت النوايا (جويب) وأخيرا معاهدة التافنة بين الأمير وممثل فرنسا -
 .4واحتلال قسنطينة  أحمد باي الفرنسية تريد منها التفرغ لضرب الحاج

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .08، صسابق، مرجع وحمدان خوجة  وبوضربة ت أحمد بايمذكرا 1
 .084مرجع سابق، ص، ة الوطنية الجزائريةالحرك أبو القاسم سعد الله، 2
 .098، صنفسه 3
 .091صنفسه،  4
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 الغزو الفرنسي لمدينة قسنطينة :ثانيا
  :م 1331الحملة العسكرية الأولى على قسنطينة -0

لمؤرخنا العربي الزبيري بخصوص الحملة " مقاومة الحاج أحمد باي"في كتاب  جاء     
وبدأ  ...من وحي خياله  امخطط حاملا كلوزيل للمرة الثانيةجاء " :الفرنسية على قسنطينة
ن بموجبه اليهودي جوزيف بايا على قسنطينة عيّ  0381جانفي  00ذلك بقرار مؤرخ في 

 .1 "خلفا لأحمد باي
عبد القادر في  مقاومة الأمير احاول كلوزيل استعادة مجده ومكانته التي قضت عليه لقد    

 سهولةفقرر الهجوم على عاصمة إقليم قسنطينة وقد هون عليه يوسف المملوك " الغرب،
 .2" ه أن احتلال قسنطينة لا يعدو أن يكون مجرد نزهةاحتلالها حتى أنه أعرب ل

كل هذه التحركات كان الحاج أحمد باي يتبعها عن كثب وبدقة ولما تأكد من استعدادات     
يشرحها في مذكراته ، التي 3شرع في تنفيذ خطته الدفاعية ،الجيوش الفرنسية للانطلاق نحوه

ل تحت قيادة بن عيسى والقائد علي محمد بن تركت في قسنطينة حامية من ألف رج"  :بالقول
 4"البجاوي وكانت المدينة مجهزة كما ينبغي بالأسلحة والعتاد الحربي

 وألفاف فارس لاآواستدعى من سائر مناطق البايلك قوات كبيرة بلغ عددها خمسة      
قدم بسيدي مبروك، ثم ت( وادي الكلاب سابقا)بهم في وادي الأحد  عسكر   ،وخمسمائة رجل

لملاقاة العدو الذي خرج من عنابة وتمركز في عقبة العشاري بين الحامة و قسنطينة وبعد 
 ،متهءالاصطدام الأول قرر الحاج أحمد ألا يدخل معهم في معركة بذلك المكان لعدم ملا

وهكذا جعل الحاج أحمد ، 5ق المناوشات حتى اقتربوا من سفوح المدينة يفاستدرجهم عن طر 
وشاءت العناية ، المرابطة في المدينةلمرافقة له والقوات اال كلوزال بين القوات جيوش الماريش

أن تمطر السماء وتتساقط الثلوج في تلك الأيام بقوة كبيرة لم تعرف من قبل في مثل  الإلهية
 تلت منهم ل الهجوم على مؤخرة الجيوش التي ق  هذه الفترة من السنة وهو الأمر الذي سهّ 

                                                           
 .023ص مرجع سابق، مقاومة الحاج أحمد باي، محمد العربي الزبيري، 1
 03ص ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  ،(0498 – 0381)رالمرجع في تاريخ الجزائر المعاص ،عبد الله مقلاتي 2
 .030ص، ، المرجع السابقمقاومة الحاج أحمد باي محمد العربي الزبيري، 3
 .88صمرجع سابق،  وحمدان خوجة  وبوضربة ، مذكرات أحمد باي 4
 .21ص مرجع سابق، يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر،  5
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 .1أعداد كثيرة
وحاول الفرنسيون اقتحام المدينة مرة من باب القنطرة ففشلوا ومرة من باب جديد من "     

م وقعت الهزيمة النكراء وشرعت 0381نوفمبر  08وفي يوم ، 2"انهزمواجهة الرحبة ف
كبير من العربات الجيوش الفرنسية في الانسحاب تاركة وراءها الذخيرة والجرحى وعدد 

 .3"المشحونة بالمؤن 
  :م1331الحملة العسكرية الثانية على قسنطينة  -2

انتهت الحملة الأولى على قسنطينة وفشلت القوات الفرنسية التي يقودها كلوزيل تاركة      
 .4آثار وخيمة ماديا ومعنويا في نفسية المستعمر

 ...أما الحاج أحمد باي فقد وجد في طريق عودته إلى قسنطينة العديد من المؤن      
أجل إصلاح ما أفسدته  لأعوانه منأعطى أوامر ، كما 5ى الأوامر بجمع هذه الغنائموأعط

الحرب في الحصون والأسوار والأبواب وأمرهم بهدم المنازل المرابطة بين الكدية والمدينة 
انها لإلحاق أضرار بسبب ما لاحظه من أن جيش العدو كان قد استعملها واتقى بحيط

لعلمي بأن  " 6مر بشراء كميات البارود الموجودة لدى سائر القبائل، كما أنه أبالسكان العزل
الحاج أحمد  كما يذكر" أن أكون مستعدا لذلك ويتحتم عليّ الفرنسيين سيقومون بهجوم جديد 

 .7في مذكراتهباي 
ء وفي هذه الأثناء قام أيضا بالانتقام من الناس الذين كانوا يريدون التسليم للفرنسيين أثنا     
الحاج أحمد باي بانتصاره وكاتب السلطان  ر  وقد س  ، 8...ها وحكم عليهم بالإعدام قصف

العثماني وأخبره بتفاصيل الأحداث فأجابه برسالة هنأه فيها على انتصاره ووعده بإرسال نجدة 
   . 9عسكرية من الجنود والمدافع والمهندسين

                                                           
 .039 ، 038صسابق، مرجع  ،مقاومة الحاج أحمد باي ،محمد العربي الزبيري  1
 .08ص ئر،الجزا ،شبكة الألوكة مقاومة أحمد باي في الشرق، ،رعمار بن محمد بوزي 2
 .039محمد العربي الزبيري ،مقاومة الحاج أحمد باي، مرجع سابق، ص 3
 .11، ص0118، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0391-0301صالح فركوس، الحاج أحمد باي  4
  .  81،80، مرجع سابق، ص وحمدان خوجة وبوضربة مذكرات أحمد باي 5
 .034أحمد باي، المرجع السابق، صمحمد العربي الزبيري، مقاومة الحاج  6
 .80، المرجع السابق، ص وحمدان خوجة وبوضربة مذكرات أحمد باي 7
 .  080أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية، مرجع سابق، ص 8
 .20يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 9
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لجنرال دامرمون كلوزيل واستبداله باتأكد الحاج أحمد باي ألا مفر من الحرب بعد عزل       
وفشل جميع الاتصالات التي قادها بن بعجو والضابط الفرنسي فالتز  ،0382فيفري  00في 

وتنص الشروط  ...ثم اليهودي بوجناح حيث اشترط الجنرال دامرمون دفع غرامة حرب 
فضت هذه ر   ...على أن جميع القبائل تستطيع إذا رغبت في الاعتراف بسلطة فرنسا أيضا

 .1الشروط من الباي نفسه وجميع أعيان المقاطعة 
لهم حمّ واثنان من المخازنية وقد  ية الصلح أرسل الحاج أحمد كاتبهإظهار ن ومن أجل     

 .     2على الشروط نرال لم يتأثر ولم يدخل أي تغيير، لكن الجه للصلحد فيها اقتراحاتد  رسالة ج  
بيرة وقواد من سائر جهات البايلك وجمع عديدا من الرجال استدعى الحاج أحمد قوات ك    

لمدينة المختصين باستعمال المدافع وكلف الخزناجي علي بن عيسى والبجاوي بالدفاع عن ا
وخمسمائة رجل ووضع عدد من الألغام على أبواب المدينة  فآلامن الداخل بصحبة أربعة 

 .3الفرنسية وتوجه إلى مجاز عمار وهاجم القوات ...الرئيسية 
قلت إلى الشرق الجزائري فإن كل القوات المسلحة قد ن  ؛ الاستعدادات  الفرنسيةعن أما       

من شهر  81بعد التوقيع على معاهدة تافنة مع الأمير عبد القادر في الغرب الجزائري في)
عدد فقد بلغ  ،وأوفر عدة وعددا االقوات أكثر تنظيما وأحسن تأطير هذه وكانت ، (0382ماي

وكانت  ،، وضمت من بين قادتها أفضل التقنيين وأشهرهمأفرادها أزيد من خمسين ألف مقاتل
ل من الجنرال فالي والجنرال تريزال والجنرال كالحملة تحت قيادة الوالي العام نفسه وبمساعدة 

 08نة عنابة يوم في التحرك من مدي الجيش الفرنسي قد شرع، و 4...روليار والجنرال لامي 
قوات الحاج أحمد وبقيادته القوات الفرنسية في مجاز عمار قبل أن  تهاجم ،0382تمبر سب

ثم انسحب كما فعل في الحملة الأولى إلى دمدم ووادي الزناتي  ،تلحق بها باقي القوات
والصومعة فالمنصورة حيث التحق به الشيخ مولاي الشفقة من جبل البابور على رأس عشرة 

 .5ير من الزعماء الكبارمتطوع مع عدد كب لافآ

                                                           
 .81ص سابق، مرجع ،وحمدان خوجة وبوضربة أحمد بايمذكرات  1
 .83ص، نفسه 2
  .28، صسابقالمرجع ال يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، 3
 .010ص، مرجع سابق، مقاومة الحاج أحمد باي محمد العربي الزبيري، 4
 .28، صمرجع سابق ثورات القرن التاسع عشر، يحي بوعزيز، 5



 الفصل الأول                                                     مقاومة الحاج أحمد باي      

09 

 

وأمطروا أسوار  ،وحاصرتها 0382أكتوبر  9وصلت الحملة الفرنسية إلى قسنطينة يوم       
... الأسوار الجنوبية الغربية نحو هجومهم المدينة بوابل لا يكاد ينقطع من القنابل مركزين

 0098ب رج 08ومن الثغرات التي فتحت هناك دخل الغزاة قسنطينة ضحوة يوم الجمعة 
 ،لكنهم اضطروا إلى خوض حرب الشوارع من بيت إلى بيت ،م0382أكتوبر  08هجري 

 08وسقطت المدينة يوم ... استشهد فيها المئات من الجزائريين دفاعا عن الأرض والعرض 
 .1وضل الغزاة ينهبون المدينة أيام متتالية 0382أكتوبر 

نقص الخبرة "... :مد باي في مذكراتهومن بين أسباب سقوط المدينة يذكر الحاج أح     
رره على المدينة الحربية فالألغام التي أعدت لتنفجر لم ينفجر منها إلا لغم واحد وكان ض

، إذ استطاعوا رغم تفاوت عليه من قدرة فائقة على التضحية ، رغم ما برهنواأكثر من الأعداء
ي تركت في ميدان المعركة القائد الإمكانيات العسكرية أن يلحقوا خسائر بجيوش الاحتلال الت

الأعلى الماريشال دامرمون وكذلك قائد الأركان الجنرال بيريغو بالإضافة إلى الجنرال كارامان 
 .2 "وغيرهم
فاليهود  ،وكانت الأيام الموالية لسقوط المدينة كئيبة والحياة فيها تبدو كدرة وحزينة      

دأت عملية النهب والاغتصاب من قبل الطوابير يتجولون عبر أزقتها زرافات  ووحدانا ثم ب
كان الفرنسيون ينهبون " ة بقولهعلأعمال الفضيويشير الدكتور سيديو إلى هذه ا... المختلفة 

ويذكر سانت أورنو وهو " المسنين أو الأطفال من غير تمييز بين الشيوخ  لبونهالمتاع ويس
ضى العارمة التي دامت ثلاثة ب والفو لن يتسع أكثر من وصف مشاهد النه"أحد الشهود أنه  

   .3 "لنسيان كي لا نشوه صورة أمجادنا، فلنلق عليها دثار اأيام
 
 
 
 

                                                           
      .002،003ص، 0عرفة، الجزائر، جدار الم ،0434 - 0381بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر  بشير 1
 .018ص ، مرجع سابق،،مقاومة الحاج أحمد باي الجزائر محمد العربي الزبيري  2
دار الهدى، الجزائر،  ،0391 – 0381عبد العزيز الفيلالي، جرائم الاستعمار الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة  3

             .008،  008ص
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 والاستسلامالمقاومة بعد سقوط قسنطينة : ثالثا
 :1331 المقاومة بعد سقوط قسنطينةتجدد  -1

ما  وهور الحاج أحمد باي بعد سقوط قسنطينة في وضع خطة لاستعادة المدينة فكّ      
لذلك استدعيت قادة القوم فاجتمعوا حولي وبعد أن استعرضت "  :في مذكراته أشار إليه

ن مآالموقف اقترحت عليهم تشكيل زمالة بجميع الذين خرجوا من المدينة نقودها إلى مكان 
، أما نحن فنرجع فورا إلى المدينة ونتمركز في تناآشنوب ونبقيها فيه تحت حماية مفي الجن

، فنحن نعلم أن العدو خسر بالإضافة إلى كبير بحيث نقطع حركة المرور ريق عنابةط
 .1الجنرالات عدد آخر من الضباط  وأن المؤن قد تكون نفذت

بن قانة عارض هذه الخطة بدعوى أن فرحات بن سعيد الخصم اللدود له اغير أن      
لم يجد ... 2الفرنسيين يستعد لمهاجمتهم من الجنوب واقترح التوجه إليه أولا لمحاربته قبل

ولم تمض ثمانية أيام حتى  ...بن قانة وإن لم يقتنع به اأحمد باي بدا من الرضوخ لرأي 
بن قانة على أراضي ا وقتله أنصار، 3التقى أحمد باي بفرحات بن سعيد وهزمه هزيمة نكراء

 رغم هذه الهزيمة لم يتردد الحاج أحمد باي في وصفه بالشجاعةو ، "توقرت" منطقة
   .4 والمسؤولية مقارنة بأقربائه أبناء قانة

أحمد باي          ومن هنا دخلت المقاومة في الشرق الجزائري مرحلة جديدة تتمثل في تنقل       
وكلما حل بمكان وجه له الاستعمار سارية يشتبك معها تارة ويفر منها ، من قبيلة إلى أخرى 

فر في آخرها بوعزيز بن قانة  ،عت له عندهم فتنفتنقل إلى قبيلة الحنانشة ووق ؛تارة أخرى 
حمد نفسه منتقلا إلى الحراكتة أكبر أووجد الباي  ،إلى الصحراء وبدأ في الاتصال بالفرنسيين

قبائل الدار البيضاء ومكث عندهم شهرين وبعد خروج حملة فرنسية من قسنطينة قصد قتاله 
ج خر حنانشة ثم إلى جبال الأوراس أين ال قل مرة أخرى إلى قبيلةتناثم ، تحول إلى وادي ريغ

بعدها إلى الحضنة مرورا  تجهاإليه طابور فرنسي لمقاتلته ثم رجع عنه بعد علمه باتجاهه ثم 
 نسية خرجت في إلى جبال أولاد سلطان أين مكث عاما ونصف تخللتها حملة فر ...ببسكرة 

                                                           
 .98 ، مرجع سابق، ص وبوضربةحمدان خوجة و اي مذكرات أحمد ب 1
 .28ص مرجع سابق، ،ريحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عش 2
 .09، صمرجع سابق عمار بن محمد بوزير،مقاومة أحمد باي في الشرق، 3
 .008 ، 000صمرجع سابق،  مقاومة الحاج أحمد باي، محمد العربي الزبيري، 4
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 1.عنه ترجعفلقتالها   [حمد بايي أأ] خرجف... طلبه من سطيف 
وبقي ... استنجد به أولاد دراج وطلبوا منه أن يرافقهم إلى الحضنة  0388وفي عام      

 2.عاما ونصف همعند ليمكث، يتجه إلى أولاد سلطانقبل أن ... الحاج أحمد هناك 
بجمع قواته ومن التحق بهم من   حاكم قسنطينة الجديد دومال م الدوق قافي هذه الأثناء      

نهزم أحمد ار أحمد باي في جبل أولاد سلطان وبعد معارك شرسة صاوح قوات الجزائريين
ب انسحثم  ،3أريسيفر ببعض أمتعته وأصحابه إلى قرية منعة الحصينة بالقرب من ، لباي

 4.حوالي عامين هفيوبقي إلى جبل أحمر خدو 
 :التفاوض والاستسلام -2

في  ت  يأما أنا فقد استقر " :اتهأحمد باي في مذكر  ذكرأما عن التفاوض والاستسلام في     
من  هوذات يوم كتب لي القائد الفرنسي في بسكرة يقول أن ،خدو حوالي عامين رجبل أحم

وتبادلنا عدة رسائل أدركت على إثرها أن السلم  ،للعداوة القائمة بيننا حداالمستحسن أن نضع 
 5."محبب عند الله وارتحت للاقتراح

عسكرية بعد هذه المراسلات بأيام قليلة خرجت من باتنة قوة و  ،ثم كتب له قائد باتنة     
ونظرا لانعدام التكافؤ في العدة والعتاد وخوفا مما يلحقه الاشتباك  ،كبيرة في اتجاه بني وجانة

 0383.6جوان 19من ويلات مادية وبشرية دخل في تفاوض استمر بين أخذ ورد إلى غاية 
0383.6 

مل بعدها إلى بسكرة ثم إلى باتنة ثم إلى ح  يين و وهكذا سلم أحمد باي نفسه للفرنس     
نتظر انجاز أوإني " فقال رحمه الله  ،قسنطينة ثم سكيكدة فميناء الجزائر لينتظر وعود فرنسا

 7."لإرادته اوكلي ثقة في الله وخضوع الوعود التي أعطيت لي

                                                           
 .02مرجع سابق، ص  د باي في الشرق،مقاومة أحم عمار بن محمد بوزير، 1
 .23،  22صمرجع سابق،  يحي بوعزيز ، ثورات القرن التاسع عشر، 2
 .008ص ،0114يع ،الجزائر، مر تح يحي بوعزيز،محمد الصالح العنتري، تاريخ قسنطينة ،عالم المعرفة للنشر والتوز  3
 .24، صالمرجع السابق، يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر 4

 .12، مرجع سابق، وحمدان خوجة وبوضربة مذكرات أحمد باي 5
 .021ص مرجع سابق،، محمد العربي الزبيري ،مقاومة الحاج أحمد باي 6
 .14ص ، السابقمرجع ال ،وحمدان خوجة  وبوضربة مذكرات أحمد باي 7
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 "الدولة الجزائرية استمرارية"لكن فرنسا أخلفت العهد مرة أخرى وبدلا من السماح لممثل      
قل أسيرا إلى نه ن  إف ،إلى بلاد إسلامية حسب الاتفاق بالتوجهمؤرخنا الزبيري،  تعبيرعلى 

أي سنة )ية مسموما بعد ذلك بعامين وافته المن أن العاصمة ثم وضع في الإقامة الجبرية إلى
 1.ودفن في ضريح عبد الرحمان الثعالبيالعاصمة، بالجزائر ( 0391

 

                                                           
 .080،  081ص مرجع سابق،، مقاومة الحاج أحمد باي محمد العربي الزبيري، 1
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 بداية المقاومةالبيعة و : أولا
 :1الأمير عبد القادرة ع  ي  ب   -1

، كان على رأس مقاطعة وهران حسن 0381جويلية 9في  عندما سقطت مدينة الجزائر     
لمسلح في عهد الأمير الكفاح ا"مؤرخنا العربي الزبيري في كتابه في هذا الصدد يقول ، و يبا

وقد ظل يمارس الحكم في  ...كان شيخا طاعنا في السن  (أي باي وهران) أنه"د القادرعب
طبع خلالها إدارته بالنزاهة والاعتدال والاندماج في السكان ، مدة أربعة عشر عامامنصبه 

، وكان ولأجل ذلك ازدهر بايلك وهران ازدهارا  كبيرا ...الذين لم يستعمل العنف ضدهم أبدا 
 ...رفون له بالجميل الأهالي يعت

ومن المؤكد أن سحب القيادة الفرنسية بالجزائر ثقتها من باي وهران إنما كان نتيجة      
التيطري السيد مصطفى بومزراق الذي نصب نفسه باشا  يلإعلان هذا الأخير عن ولائه لبا

 2.العملة باسمه على الإيالة وسك
في عهد المارشال  0380جانفي سنة  8 ولقد دخل الجيش الفرنسي مدينة وهران يوم     
الذي اتصل في حينه بباي تونس يعرض عليه إسناد بايلك الغرب إلى أحد أقاربه  لكلوزي

ويؤكد ... شروع اتفاقية من اثنتي عشرة مادةالمسمى أحمد باي مقابل شروط وردت في م
الجديد تسلم مهامه في  أن الباي" الزائر تحفة"في  بن الأمير عبد القادر الأمير محمد الجزائري 

 . 3فرنسي أوائل فبراير بعد أن أشهد على نفسه أنه

                                                           
لد في شهر ماي سنة هو عبد ا1 م في قرية القيطنة على ضفة وادي 0312لقادر ناصر الدين الابن الرابع لمحي الدين،  و 

التي تقع في إقليم وهران في الجزائر، قاد المقاومة الجزائرية المسلحة ضد الاحتلال ( بمعسكر)الحمام في منطقة أغريس 
 0388العدو على توقيع معاهدات صلح معه على غرار ديمشيل م، أجبرت انتصاراته 0380منذ مبايعته بالإمارة سنة 

ديسمبر 02م والاعتراف بدولته، لكنه ا ضطر في النهاية ولعدم تكافؤ القوة وأسباب أخرى إلى الاستسلام يوم 0382والتافنة 
م 0338بها عام الفرنسية، ثم نفيه فاستقر بدمشق التي توفي " بو"سنوات ونصف بسجن في مدينة 9م ليتم اعتقاله 0382

للمزيد من " ن قل رفاته إلى مقبرة العالية بالجزائر العاصمة 0411عن عمر ستة وسبعين سنة، وفي ذكرى الاستقلال جويلية 
، 0318دمشق،  0، ط"الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري "المعلومات عن حياة الأمير ي رجع إلى يحي بوعزيز، 

 ...01، ص0108دار الحكمة، الجزائر،  0، ط"الكفاح المسلح في عهد الأمير"ي الزبيري، وما بعدها، ومحمد العرب 041ص
 .وما بعدها 00محمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير، المرجع السابق، ص 2
 .33 ، ص0418، المطبعة التجارية، الإسكندرية، 0الأمير محمد، تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر، ج 3
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 كلوزيل أن الحكومة الفرنسية استدعت المارشال ، ذلكع طويلا بمنصبهلم يتمته غير أن      
  . 1الجنرال بوايي حاكما على وهرانبدوره  نعيّ الذي واستبدلته بالجنرال تريزيل 

قيا ومحترما من كل الذين ت دين رجلا ورعامحي الان والده فقد ك... بالعودة للأمير    
ذلك  فيج على يده العديد من المثقفين ، كما أنه كان مقاتلا شجاعا وعالما تخرّ يعرفونه

ألا وهي  بالمهمة الخطيرة التي عرضت عليه ، لكن محي الدين لم يكن مستعدا للقيامنالحي
خوض المعارك  فينفس الوقت بأنه لن يتردد  في، ووعد ، فاعتذر بكبر سنهقيادة المقاومة

 .ا عند الحاجة ضد الغزاة المحتلينوقيادته
يشن الهجومات المتعددة على  ،0380منذ شهر أفريل سنة  لقد شرع محي الدين وفعلا      

 . 2دوريات الجيش الفرنسي بالقرب من مدينة وهران
 رها الأمير محمد في تحفته وعددهاتلك التي ذك ،أن أهم المعارك التي خطط لها غير      
 . 3 وقعتي خنق النطاح الأولى والثانية ووقعة برج رأس العين:  ثلاث

، ووقعت على مراحل 0380 سنة يما 04ولقد بدأ الاستعداد للمعركة الأولى يوم       
صفوف  فيالقادر كمقاتل تكبد الفرنسيون خلالها خسائر فادحة وقد شارك الأمير عبد 

، ولقد قادها فإنها جرت بعد الأولى بأيام قلائل يةأما وقعة خنق النطاح الثان، ينالمجاهد
نسب إلى وت   ،، الذي منعه المرض من المشاركة فى القتالالأمير عبد القادر نيابة عن والده

، لأنه حضر لها من البداية وكانت تلك على رأي العربي الزبيري وغيره من المؤرخين الوالد
وعن  ،، كقائد لاختبار عبقريته العسكريةول فرصة أتيحت للأمير فاغتنمهاأ المعركة هي

من شهر  04معركة الثالثة التي قادها الأمير أيضا لكن تحت إشراف والده، فإنها وقعت فيال
، وضرب حصار مشدد على مدينة وهران يزيمة الجنرال بوايوانتهت به 1832 سبتمبر سنة

ان غريس يتصلون بمحي الدين للمرة الثانية يعرضون عليه بدأ أعي ، وهناودام شهرا بأكمله
 .4الإمارة  بيعة القبائل على

                                                           
 .09سابق، صمرجع  ، الكفاح المسلح في عهد الأمير،محمد العربي الزبيري  1
 .01ص  ،نفسه 2
 .وما بعدها 40ص  مرجع سابق، تحفة الزائر،الأمير محمد،  3
  .01ص  في عهد الأمير، المرجع السابق،  العربي الزبيري، الكفاح المسلحمحمد 4
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ن لفائدة ابنه المحبب ، بل أبدى موافقته، لكالدين لم يرفض ين محإفوفى هذه المرة      
ار القبائل لأعيان وكبم ايّ والذي التحق بوادي فروحة في سهل غريس حيث خ   ...عبد القادر

عند شجرة  (في تحفتهمحمد الأمير كما يقول ) التي تمت ،م البيعةيدية مراسفي انتظار تأ
  1.ميلادية0380من نوفمبر سنة 02هجرية الموافق0083الدردارة في الثالث من رجب سنة 

، وعلى إثرها مباشرة  بادر الأمير عبد القادر إلى مكاتبة سائر هكذا تمت البيعة الأولى    
د بايعوه من تلف أنحاء البلاد، يخبرها بأن أهل معسكر وغريس قمخ فيالقبائل المتواجدة 

ويدعوها لإرسال ممثلين عنها قصد أداء  ... ، وحماية البلاد من العدو أجل إعلاء كلمة الله
ضر إلى مدينة ذ لم يمض أكثر من سبعين يوما حتى ح، إوإعلان الانضمام إليهالبيعة 

والعلماء إلى جانب جمهور غفير من المواطنين  عدد كبير من الأعيانمعسكر مقر الإمارة 
 2 .البسطاء وانعقد مجلس عام تمت فيه ما يسمى بالبيعة الثانية

بد ، بدأ الأمير عيقول المؤرخ الزبيري  على النحو الذي ذكرناه البيعةوبعد الانتهاء من       
وائد التي كانت والع، فأعلن عن إلغاء المغارم والضرائب القادر يباشر عمله كمسؤول أول
وهناك إجراء سياسي آخر تجدر الإشارة إليه، وهو ...  تدفع للبايلك، في العهد العثماني

اختيار مدينة معسكر لتكون عاصمة له، كما أمر بالنداء في الأسواق والساحات العامة عن 
يرغب في  نضمام إلى صفوفه كل جزائري قادرالبدء في إنشاء جيش منظم يستطيع الا

، فجعل الجيش عبد القادر عمليات التنظيم بنفسه الأميروتولى ... عن أرض الوطن  الدفاع
ثم وضع ، ن على كل فرقة رئيسا أسماه الآغاوعي   ،شاة والخيالة فالمدفعيون الم ثلاث فرق 

وشائح الكاتب وزينة العسكر "ـ ر تلك الفرق والتي جمعت فيما يسمى بالقوانين التي تسيّ 
ومباشرة بعد ...  ى تشتمل على مقدمة وأربعة وعشرين قانونا وخاتمةوه "المحمدي الغالب

ق الخناق على جيوش الجنرال تضي عبد القادر البيعة شرعت الوحدات الجزائرية بقيادة الأمير
الأعلى في البلاد يسخط على بوايي ويستبدله رغم عدم تكافؤ القوة ماجعل القائد  بوايي

 3.م0388أفريل سنة  09ه الموافق 0084ذي الحجة ميشال في الرابع من بالجنرال دي
                                                           

 .010 صسابق، مرجع  ،الزائر تحفةالأمير محمد،  1
 .         018 ، 010، ص نفسه 2
 .84، ص في عهد الأمير عبد القادر،مرجع سابقالكفاح المسلح محمد العربي الزبيري،  3
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 :1334 ميشاليمعاهدة د -2
ميشال نفسه لم يد، ومن جملة ذلك أن ظهرت نتائج تنظيم الجيش وتدريبه وبسرعة فائقة     

، مسيطرا الذي ظل يشن غاراته على العدو يّ ت، على منازلة الجيش الجزائري الفيجرؤ قط
عبد  ميشال من التفوق عسكريا على الأميريوحينما يئس د ...على المنطقة سيطرة كلية 

فة لفتح الحوار وإجراء التفاوض لذلك جنح إلى السلم وراح يبحث عن سبل مشرّ  القادر
لعدم ثقته في الكلمة الفرنسية التي لم  الأمر بادئ فيلقد أعرض الأمير وامتنع ... الغرض

ولكن  ،[0381جويلية  19 لاستسلام فييقصد بها معاهدة ا] تحفظ معاهدة الجزائر الأولى
إلى  يرسل ابن عراش وزير خارجيته جعلت عبد القادرميشال ومساعيه المتكررة، يإلحاح د

، ثم توجت اللقاءات المتتالية بتلك المعاهدة التي أسالت الكثير من ران يتحادث ويتفاوضوه
 .1الحبر والتي أطلق عليها اسم معاهدة ديميشال

ذو  لك المعاهدة هي أول عمل دبلوماسين تإ، فالمؤرخ الزبيري  ذكريكما  لموعلى ما نع     
 ،الأحداث في المستقبل ، وأول انتصار سيكون له تأثيره البالغ على سيرقوم به الأميريبال 

من  نستخلص ذلك، عتبر نفس المعاهدة مكسبا لحكومتهميشال يدين الجنرال إف ومن جهته
وجاء فيها بأن ما  0388مارس سنة  9بتاريخ  الفرنسيرسالة وجهها إلى وزير الحرب 

  .توصل إليه نتيجة هائلة تفوق كل ما كان يخطر بباله
، ولكن الفائدة (يذكر الزبيري ) ديميشال قد أفادت كلا من الطرفينأن معاهدة  والواقع     

 :للأسباب التالية ،مير كانت أكبرالتي جناها الأ
ركز كل الجهود على عمليات يحتى  ولو لمدة م حقيقيسلا إلىكيدة الأمير الأحاجة  -

  .التجنيد والتدريب

وفى  ،ين أكفاءوعتاد حربي وإلى مدرب جيش منظم تحتاج إلى أسلحة وذخيرةأن إقامة  -
 .التجارة والاعتراف باستقلال حكومة الأمير المعاهدة بند خاص بحرية

السلطة الوحيدة  هيومة عبد القادر أن التوقيع على المعاهدة اعتراف من فرنسا بأن حك -
 .التي يمكن أن تحكم المنطقة

 :الآتي رها فييمكن حص حسب الزبيري  ن أهم مزايا المعاهدةإ، فوبالنسبة للجنرال ديميشال  
                                                           

 .88،  80، صمرجع سابق في عهد الأمير عبد القادر،الكفاح المسلح محمد العربي الزبيري،  1
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، والذي على كل من وهران وأرزيو ومستغانمفك الحصار الاقتصادي المضروب باستمرار  -
 .ن صده بالقوةلم تتمكن القوات الفرنسية المسلحة م

وبذلك استطاع الجنرال أن يطمئن الرأي العام في فرنسا وخاصة  ،إقرار السلم في المنطقة -
   .مجلس النواب وأجهزة الإعلام التي نظمت حملة واسعة النطاق لفائدة المعاهدة

التفاهم مع المقاومة  قادر على شاليمدي يأ تقديم البرهان للحكومة الفرنسية على أنه -
الذي يواصل حملات غير مجدية ضد  على عكس القائد الأعلى في الجزائرائرية الجز 

 .1القبائل
ن الأمير محمد الجزائري يذكر أن معاهدة ديميشال قد صيغت بمدينة إوعلى أية حال، ف      

 2...م 0388من شهر فيفرى سنة  03، الموافقة ه0084من شوال سنة  02وهران في 
ة واجهتها انتقادات كبيرة من عسكريين وسياسيين وإعلاميين غير أن هذه المعاهد     

واستهلت ذلك بإصدار أمر لهذه الضغوطات، السلطات الفرنسية  قد استجابتف... فرنسيين 
مدينة  إلىوصل  ، الذيحاكما عاما للجزائر ملكي يقضى بتعيين السيد دوري دارولون 

وكانت مهمته الأساسية  ،ون سنةذاك سبعآنوعمره م 0388سبتمبر سنة  02الجزائر يوم 
ن أول إلأجل ذلك ف، حسن السبل لنكث معاهدة ديميشالالتي عين من أجلها هي إيجاد أ

وقد تم ذلك بوضع تقرير قدم ، المعاهدة ومزايا فتح تحقيق حول مساوئ قام به هو عمل 
هذه ل إن خسائرنا من خلا: "ومما جاء فيه  0388نوفمبر سنة  00للوالي العام بتاريخ 

  3 "...، وسيادتنا ايتعلق بمكانتنا السياسية ونفوذن، بل أن الأمر المعاهدة ليست مادية فحسب
، وصدر قتهاسحبت منه باريس ث الذيميشال يضربة قاضية بالنسبة للجنرال دفكان التقرير  

  4.ينص على استبداله بالجنرال تريزيل  0389جانفي سنة  09في شأنه أمر ملكي بتاريخ 
ميشال إنما هي موجهة يتصرفات الحكومة الفرنسية تجاه دوأحس الأمير عبد القادر أن      

الوالي الجديد  يهنئوأراد أن يختبر ذلك، فأرسل وزير خارجيته على رأس وفد  ،ضد المعاهدة

                                                           
 81، صمرجع سابق لقادر،في عهد الأمير عبد االكفاح المسلح محمد العربي الزبيري،  1
 011صمرجع سابق، تحفة الزائر، الأمير محمد،  2
 .93سابق، ص المرجع المحمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير،  3
 .001، ص 0114دار الرائد، الجزائر هنري تشرشل، حياة الأمير عبد القادر، تر أبو القاسم سعد الله رلشا 4
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جميع  فيالقيام بها لتوطيد الراحة ته حكوم ي ويجرى معه مفاوضات حول أعمال تنو 
 1. المقاطعات الداخلية

 حتى اتجاه مليانة والمدية في الأميرمسامعه نبأ تحرك  إلىبمجرد أن وصل دارلون و      
سوى مقاطعة  يميشال لا تعنيمدعيا بأن معاهدة د أصابه الغضب وكتب للأمير رسالته

وفهم الأمير عبد  ،وهران التي ذكر بأن حدودها لا تتجاوز شرقا وادي الشلف ووادي أرهيو
 2 .د التحلل من عهدهفرنسي إنما يريالقادر أن الحاكم ال

أما الاتفاقية في حد ... هكذا نقضت معاهدة ديميشال بسبب طموحات تريزيل المتزايدة      
نوعا من  خلالها ، عرفت الجزائر الغربيةتكون قد دامت حوالي ستة عشر شهرافإنها  ذاتها

 3.استرجاع السيادة والكرامةمن أجل  مواصلة الكفاح المسلحالسلام المساعد على الاستعداد ل
جوان  00يع تحديده بيوم يستط حسب الزبيري  ن الدارسإ، فالمعاهدةأما تاريخ نقض      

 0389.4سنة 
ولقد اعتبر الأمير عبد القادر نقض المعاهدة إعلانا للحرب، فراح يستعد للمقاومة ويدعو     

هؤلاء القوم قد عاهدناهم  إن": اد ومما جاء في خطبته بهذا الصددإلى الجهاد والاستشه
راهم لبث أن ننن تركناهم وشأنهم فلا إ، و فنكثوا، وصدقناهم فغدروا، وصابرناهم فلم يصبروا

 5".باجتهاد إليه، وهلموا الجهاد إلىفهيا بنا أيها المسلمون  ،قد فتكوا بنا على حين غفلة
 :بين الأمير والمارشال كلوزيل -3

في جيش شرع فعلا في تجهيز حملة عسكرية لجنرال تريزيل ن اأتؤكد جميع المصادر       
، مدعما بفرقة من الخيالة وأربع قطع مدافع وعشرين يمن المشاة تعداده خمسة آلاف جند

على جناح  ، وتوجهبتجنيد ألفي فارس وألف من المشاة الأمير أمر، ومن جهته مركبة
بحيث يكون  ؛وبوشقور يبوحميده التي  ، ثم وزع المهام على خليف6السرعة إلى وادى سيق

                                                           
 .94المرجع السابق، ص  في عهد الأمير عبد القادر،ري، الكفاح المسلح محمد العربي الزبي 1
 .081الأمير محمد، تحفة الزائر، مرجع سابق، ص  2
 .21سابق، ص المرجع ال الكفاح المسلح في عهد الأمير، محمد العربي الزبيري، 3

 .20، صنفسه 4
  .091سابق، صالمرجع الالأمير محمد، تحفة الزائر،  5
الكفاح  محمد العربي الزبيري،: ارجع إلى.)كلم وله سهل يسقيه يحمل اسمه 001، طوله "الوادى المكار"لك يسمى كذ 6

 (29 ، صسابق المرجع ال ،في عهد الأمير عبد القادرالمسلح 
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، في حين يحتل هو بنفسه قلب الهجوم الذي الأول على الميمنة ويكون الثاني على الميسرة
 وتذكر، الكائن على مقربة من سيق( اعيل إسم يحوش مولا) وقع في المكان المسمى 

 :قد وقعت على مرحلتين أساسيتين "المقطع"أن معركة على قول مؤرخنا المصادر 
بالمكان  0389سنة  يليةمن شهر جو  01بدأت مساء يوم  التي، وهى لمرحلة الأولىا -

 .على إثرها جيوش الجنرال تريزيلعلاه، وقد دامت ثلاثة أيام كاملة انهزمت المذكور أ 
أما المرحلة الثانية فتبدأ عندما تمكن تريزيل وضباطه من السير إلى نهر سيق عشية اليوم  -

طلب الاتجاه الجديد يتن ولما كا، ليسرى انصبوا معسكرهم على ضفته التاسع والعشرين حيث 
ولتحقيق   بالإسراع في احتلاله والسيطرة عليه الأمير أمر 1حتما المرور بمضيق وادي هبرة

 . لقطع الطريق أمام قوات العدو "المكان المسمى بالمقطع" هدفا جيشهحدد لذلك 
عندما طالعتهم فرق الجيش النظامي تسد  كبيرة دهولكم كانت دهشة الجنرال تريزيل وجنو      

  2.الطريق أمامهم عند المقطع بالضبط
وخاض بعضه في بعض،  ،اضطرب ي لفرنساو اإن العسكر ": ويقول صاحب التحفة     

، وأذاقوه نكال الحرب وأثخنوا فيه بالقتل لنهروألجأه المسلمون إلى غياض ا واختل نظامه
 3. "ن على جمع الغنائم والأسرى إلى الغروبالمسلمو  وأكبّ  ...والأسر 

واهتز لها الرأي العام  سرعة فائقة عبر كامل أنحاء فرنساولقد انتشر خبر هذه الهزيمة ب      
لرئيسيين عن وقوع تلك الذي راح يطالب بالثأر لآلاف الأرامل واليتامى ومعاقبة المسؤولين ا

نرال وانتهت المشاورات باستدعاء الج ،ابالمسألة طويلا في مجلس النو  ونوقشت ،الكارثة
د من كل أنواع المسؤولية وتحاملت رّ زل وج  ، بعد أن ع  للجزائر مطأطئ الرأس مذلولا( تريزيل)

 ...  عليه الصحافة الفرنسية بمختلف ميولاتها واتجاهاتها
لبت ن فرنسا كلها طاحت باب الحرب واسعة في الجزائر لأكما أن هزيمة المقطع قد فت      

 ... ، على رفع عدد الجنود العاملين بالجزائرلذلك وافقت  بواسطة مجلس نوابها بالثأر وهى 
 تم  دارلون الذي ي دور  مكان ولقد دخل ذلك القرار حيز التنفيذ مع تعيين المارشال كلوزيل

                                                           
لح في محمد العربي الزبيري، الكفاح المس :ارجع إلى)."وادي الحمام"جبال سعيدة تحت اسم من من روافد وادي سيق، ينبع  1

 (.22 عهد الأمير، مرجع سابق، ص
 .29، 28، ص ص نفسه 2
 .098الأمير محمد، تحفة الزائر، مرجع سابق، ص  3
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مقدارا وافرا من الجنود عندما نزل بمدينة الجزائر يوم  كلوزيل اصطحبو  عزله هو الآخر،
قادر الذي كتب إلى خلفائه ولم يكن ذلك يخفى عن الأمير عبد ال... 03891أوت سنة  01

 .نها ستكون طويلة وشديدةإ، ويدعوهم للتأهب إلى حرب قال ينبههم
، إذ باغته بالخروج من وهران ه وقتا كافيا لاجتياز تلك العقبةولكن كلوزيل لم يترك ل    

، رهم أمثال دوق أورليون لف رجل يسيّ أعلى رأس حملة مكونة من حوالي خمسة عشر 
ولقد كان الأمير ...ويتقدم الجميع مئات الفرسان والمشاة لونج وبيريقو وأودينونرالات دار والج

فإنه لم يحاول وعلى هذا الأساس ... التكافؤ بين قواته وقوات العدو قدرا لعدم عبد القادر م  
ة بإخلاء مدينة تلمسان تطبيقا للنظري  فيما بعد تحصين معسكر بل أمر بإخلائها كما سيأمر

وانطلق كلوزيل ومساعدوه من وهران على رأس الجيوش ، "أن كل محصور مأخوذ"القائلة 
، بحيث استغرق ، وكانت المقاومة شديدةمن نفس السنة من نوفمبر 02الغازية صبيحة يوم

ير بلدة خاوية ووجد الجيش الفرنسي بعاصمة الأم ،عشرة أيام كاملة( معسكر)سير إلى ال
على عروشها ليس فيها سوى العجزة بأنواعهم أو جماعة من اليهود التجار الذين اغتنموا تلك 

 2.الفرصة فنهبوا الديار وسلبوها
خروج جيوش كلوزيل ؛ فقد شجع (حسب مؤرخنا) وكان انسحاب الفرنسيين خطأ فادحا    

لقادر على الرجوع إليها في اليوم عبد االأمير  ،ر في اليوم الثامن من شهر ديسمبرمن معسك
وأمر على الفور بتعبئة الجيوش والاستعداد ، ودون عناء التاسع من نفس الشهر دون حرب

 3 .ومستغانمالحثيث لملاحقة الجيوش الفرنسية قبل وصولها إلى وهران 
عادت إلى  سامعه بأن الجيوش الجزائريةإلى مولقد فوجئ المارشال كلوزيل عندما أتى     

 4.كل ذلك قد دفعه إلى تنظيم حملة تلمسان ...عيد تنظيمها بسرعة فائقةأ  و  معسكر
، وقادها المارشال نفسه، وفي هذه 0381امن من شهر جانفي سنة بدأت الحملة يوم الث     
 ،قرر المارشال الاحتفاظ بتلمسان حتى لا يتمكن الأمير من أن يكرر عملية معسكر المرة

                                                           
وهذا غير صحيح حسب الزبيري  أوت، 08وهنا تجدر الإشارة أن الأمير محمد يذكر في التحفة أن وصول كلوزيل كان يوم  1
 (.38ي عهد الأمير، مرجع سابق، ص محمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح ف :رجع إلىا)
 .30، ص نفسه 2
 .34،  32نفسه، ص ص 3
 .094الأمير محمد، تحفة الزائر، مرجع سابق، ص  4
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، أصدرت ي حد ذاتها يتطلبان تكاليف باهضةوكذلك الحملة ف بتلمسان ونظرا إلى أن الإقامة
وأهم ما تضمنته فرض  ...ها كل من كان بالمدينةئب  حم ل عِّ القيادة الفرنسية تدابير تعسفية ت

جدوا حتى أولائك الذين استن ل مواطن ومواطنة لم يحاش في ذلكضريبة غير معقولة على ك
أن المواطنين كانوا يبيعون كل  (حسب الزبيري )وتذكر المصادر، به وفرحوا أشد الفرح بمقدمه

وهناك من لا تكفيه مبيعاته  ...ما يملكون لتسديد الإتاوة المفروضة على كل واحد منهم 
 .فيدفع الفارق حبسا وتعذيبا

، واشتبك الطرفان في الجيش الفرنسي حركاتتالأمير كان يترصد  وفي المقابل فإن     
مارشال على إثرها إلى العودة ، اضطر الوطيس دامت عشرة أيام متواصلةة المعركة حامي

اللجوء إلى  ، ثم0381عاشر من فبراير سنة الحيث تحصن بالقلعة في اليوم  تلمسان مدينةل
شهرين متتاليين قبل أن  –محاصرا  –وانتظر ( كلوزيل)، ومن هناك استنجد ميناء رشكون 

 .1معه إلى عاصمة الغرب الجزائري  بقىتصل إليه المراكب التي نقلته ومن ت
م عرض عن نشاطه أمام وبمجرد وصوله إلى وهران وجد استدعاء من باريس لتقدي       

لحملة الصحفية الموجهة ضده شخصيا، وضد عمليات الغزو ، وليواجه بنفسه امجلس النواب
، وسيظل ، كان الحصار مايزال مضروبا وعندما رجع المارشال من باريس، في الجزائر

، بعد حوالي ثلاثة 0381يجو لفكه في شهر جويلية سنة كذلك إلى أن ي عيّن المارشال ب
 .أشهر من بدئه

ري      لم  ، في حينبتلمسان ةنتافال واديلقد كان كلوزيل يعلم أنه عاجز عن نجدة محاص 
ف رجل تجاه والتنقل بحوالي عشرة آلالذلك قرر تغيير الا ،تعد سمعته تتحمل هزيمة جديدة

نحو شرق البلاد لاحتلال مدينة قسنطينة ظنا منه أن نصرا  يحرزه على جيوش أحمد باي 
 2.سيمحى عار رشكون وتافنة من بعده

 

 

                                                           
 .094ص   مرجع سابق، تحفة الزائر،الأمير محمد،  1
 .42،  41ص في عهد الأمير، مرجع سابق ، الكفاح المسلح محمد العربي الزبيري،  2
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 وتنظيم الدولة معاهدة التافنة: ثانيا
 :1331 معاهدة التافنة -1

ثة يجو على رأس ثلاإلى وادي تافنة وإلى مصبه بالذات حيث نزل الجنرال ب بالعودة     
وبدون انتظار باغت قوات الأمير التي اضطرت  ،0381 جوان 1و 8 يجيوش يوم

ه حامية ، ثم ترك فيصرف في المعسكر الذي أعاد تحصينهللانسحاب تاركة له حرية الت
 . ، وانتقل إلى مدينة وهران في اليوم العاشر من نفس الشهر مكونة من حوالي ألفى رجل

يبغى ربطه ى يومين خرج بعدهما إلى ميناء رشكون لم يبق بيجو في تلمسان سو      
، وعندها هاجمته قوات الأمير في اليوم رذخائ، محملا بالمؤن والبعاصمة بني عبد الواد

  ...السادس من شهر جويلية بوادي السكاك
ع، لم يقع في الفخ الذي نصب له وتمكنت قواته لكن بيجو الذي درس أسباب هزيمة المقط

وهكذا كانت معركة السكاك هزيمة شنعاء كلفت ، على قوات الأمير يرمن تحقيق نصر كب
 .القوات الجزائرية خسائر فادحة في الأرواح خاصة

قد أثبت لقيادة الجيش  خصيا من المعركة لأن انتصاره ذلكفإنه قد استفاد ش أما بيجو     
 ...مات للأمة الفرنسية بأنه قادر على تقديم المزيد من الخدفي الجزائر والرأي العام الفرنسي 

، رشال كلوزيلوهكذا قررت الحكومة أنها تختار طريق الحرب الذي دشنته بعزل الما
 0382.1فيفرى سنة  00ل دامرمون يوم واستبداله بالجنرا

، بعد الكبوة التي تسببت له فيها هزيمة عبد القادر فإنه تمكن من النهوض وأما الأمير     
قبل، يعيد جميع قواته وينظمها على النحو الذي كانت عليه من وادي السكاك واستطاع أن 

 : فيما يلىالمؤرخ الزبيري  لخصهايفأمر بتحركات عسكرية هامة 
كررة على سائر أنحاء منطقة السيد محمد بن علال بشن هجومات مت قيام خليفة مليانة -

 . اقتصادي على مدينة الجزائر نفسها، توجت بحصار متيجة
 ميدي بهجوم شامل على مدينة وهرانيفتين مصطفى بن التهامي والبوحقيام الخل -

 .وضواحيها

                                                           
 .بعدها وما 010ص في عهد الأمير، مرجع سابق، الكفاح المسلح  محمد العربي الزبيري، 1
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، وتضييق حامية الفرنسية المرابطة بتلمسان، على رأس جيش هام بمنازلة القيامه شخصيا -
لو لم يتدخل اليهودي ابن دران فأقام نوعا من  إلى أن كاد أفرادها يموتون جوعا الخناق عليها

كل من الجزائر نتج عنها فك الحصار المضروب على  1ير وحاكم وهرانالمعاهدة بين الأم
  .جيوش الاحتلال الفرنسيلووهران وتلمسان، الذي خلف أضرارا كبيرة 

، مفيدا بالنسبة للطرفين 0382سنة  جانفي 8وهكذا جاء الاتفاق الذي حصل يوم     
 2.ثنين ولا يعطى شيئان يأخذ من الا، الذي كاأكبر لصانعه اليهودي ابن دران وبدرجة

لم يكن بيجو هو صاحب فكرة التفاوض مع الأمير عبد القادر ولكن هذا الأخير هو     
تجديد  إلى يحوارا، قد يؤد( الحاكم العام) الذي أبدى رغبته في أن يفتح مع الجنرال دامرمون 

 3.ما يسمى بمعاهدة دي ميشال
وأراد على الفور أن يدخل  0382ريل أف 9وصل منتصر وادي السكاك إلى وهران يوم      

تحاشى الرد على لكن الأمير ... علم بمطامع بيجو في التفاوض مع الأمير الذي كان على
 .معه التفاوض إلى استئناف يدعوهوتوجه إلى الجنرال دامرمون رسالة بيجو 

رّ بهذه المراسلةوإذا كان القا      وتفضيلا  ما لهكري، واعتبر مبادرة الأمير تئد الأعلى قد س 
، فأبرق إلى قد استشاط غيضا المراسلة نبأيحتمان عليه الرد عليهما، فإن بيجو الذي أتاه 

 .بالابتعاد عن الموضوع وهو ما فعلوزير الحرب يشكوه تصرفات دامرمون ويرجوه أمره 
، الحرب مرغما إلى أن دامرمون قد نفذ تعليمات وزير كما يقول مؤرخنا، وتشير الوثائق     

 4.لى فتح الحوار من جديد مع بيجوإإلى العودة لعاصمته و  وقد اضطر الأمير نتيجة ذلك
أن ذلك الحوار قد ت وِّج بنتيجة  كما يقول المؤرخ الزبيري  التاريخية وتجمع المصادر     

، بعد حوالي 0382ماي سنة  81توقيع عليها يوم إيجابية هي معاهدة التافنة التي تم ال
 . وتبادل الآراءقاش الجاد أسبوع من الن

                                                           
محمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد :جع إلىر ا)، 0329وتوفى سنة  0312هو الجنرال فروسارد الذي ولد سنة  1

 (.018الأمير، مرجع سابق، ص 
 .وما بعدها 021الأمير محمد،  تحفة الزائر، مرجع سابق، ص  2
 .022ص  نفسه، 3
 .001سابق، ص المرجع المحمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير،  4
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ن ما فهو نص تلك المعاهدة لأ حسب رأي الزبيري  حتى الآن ولكن الذي لم ي تفق عليه     
 : ، لأسباب عديدة أهمها ما يلييأيدينا لا يمكن قبوله كعمل أصل يوجد بين

لأنها جاءت  وثيقة مزيّفة ...المجمع على أنها معاهدة التافنة و  ن الوثيقة العربية المتداولةأ -
ة ، في حين أننا نعرف أن المعاهدة الحقيقيفحتين كاملتين بلا ختم ولا توقيعمكتوبة على ص

العربي وعلى اليسار نصها ، بحيث نقرأ على اليمين نصها ك تبت باللغتين على صفحة واحدة
 . الفرنسي

ن يكونوا رضون أ، وأعلمه بأن المسلمين لا يمير عبد القادر كان قد خابر بيجوأن الأ -
كم الإفرنج ع على وثيقة ينص شرطها الأول ، ولذلك فمن المستحيل أن يكون قد وقّ تحت ح 

 . راف بحكم سلطنة فرنسا في أفريقياعلى الاعت
القادر ونحن نعرف باعه الطويل  لا يرضى الأمير عبد-أن الوثيقة مكتوبة بلغة عامية  -
قِّع عليهاأن تصدر باسمه، ولا أ  -العلم والمعرفة مجال يف  .ن ي وِّ

، الميلادي الموافق للتاريخ الهجري ومع ذلك فإنها لا تحمل التاريخ  أن المعاهدة مشتركة -
 .هذا بالإضافة إلى أنه لم يذكر في نهاية النص أسماء وصفات المتفقين على الشروط 

لوارد في ، كما أن ذكر الأمير عبد القادر استعمل لكتابة المعاهدة غير رسميأن الورق الم   -
ذلك في  مستهل النص بدون صفة أمير المؤمنين وبدون ذكر اسم والده كما تعودنا أن نرى 

، يدل دليلا قاطعا على أن الوثيقة التي بين أيدينا ليست هي كل مكتوب داخلي أو خارجي
، فإن الجانبين قد ومهما يكن...  1الأصليّة التي يكون الأمير عبد القادر قد صادق عليها

ــ كل ما وسعهما لإبرام معاهدة التافنة التي كانت مفيدة بالنسبة إليهما؛بذلا  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ  أما الفرنسيون ـ
 نوا بها جانب الأمير عبد القادر ليتمكنوا من تصفية حساب أحمد باي في الشرق فإنهم أمّ 
 التي  2من استرجاع مدينة تلمسانن معاهدة التافنة قد مكنتهم إأما الجزائريون فو ... الجزائري 

                                                           
 .وما بعدها 000في عهد الأمير، مرجع سابق، صلكفاح المسلح محمد العربي الزبيري، ا 1
  :جاء فيهاية ولقد عبر عنها في قصيدة هائ،كانت فرحة الأمير عبد القادر باسترجاع مدينة تلمسان لا تضاهيها فرحة 2

 اــــــونادت أعبد القادر المنقـــذ الــذي        أغثت أناسا من بحــار هواهـــــ                               
 اــــــــــوة         فزدني أيا عز الجزائــــر جاهــــــــلأنك أعطيـــت المفاتيــح عنـ                               

 مناها -من حماك-وت        بدت حائزات ـــــووهران والمرساة كلا بمن ح                               
 .(003، المرجع السابق، صفي عهد الأميرلكفاح المسلح محمد العربي الزبيري، ا: ارجع إلى)
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 1عطت للجزائر المستقلة ميناء  معاهدة قد أ ، كما أن العانت الكثير من السيطرة الأجنبية
ة منطقة نفوذ أنها وسعت من رقع إضافة إلى، من الاتجار مع الخارج بكل حرية نهايمكّ 

 09يوم وقد تم التوقيع على المعاهدة رسميا من الملك لويس فليب  ...الأمير عبد القادر
 0382.2جوان سنة 

 :تنظيم الدولة -2
كان بيجو قد غادر وهران متجها إلى باريس في منتصف شهر ديسمبر سنة  لئن     

العام للجيوش  دون أن يحقق أمنيته الغالية والمتمثلة في الوصول إلى منصب الحاكم 0382
، وفى الوقت الذي كانت فيه جيوش الاحتلال الفرنسي تنشغل بالاستعمار بالجزائرالفرنسية 
أكتوبر  08، حيث سقطت مدينة قسنطينة يوم ي على الساحل وفي الشرق الجزائري الاستيطان

 . 0382سنة 
م وقتي واعتراف بسلطته فإن عبد القادر الذي بلغ ما كان يسعى إليه من تحقيق سل     

 3... وتنظيم دولته الواسعة الأرجاءراح يعمل على تثبيت نظامه ، قد واستقلاله
، لجأ إلى تعداد المزايا المترتبة عنها بالنسبة لدارس أن ي قيِّم معاهدة التافنةولئن أراد ا     

 :" الكفاح المسلح في عهد الأمير" كما أوردها صاحبالجزائرية، وفيما يلى بعضها للدولة 
التي أصبحت تغطي رقعة الأمير إلى تقسيم منطقة نفوذه و  عمد:  يفي مجال التنظيم الداخل

 : شاسعة من مختلف أنحاء البلاد ، إلى ثماني مقاطعات هي 
وخليفتها السيد الحاج مصطفى بن أحمد  ، عاصمتها مدينة معسكرمقاطعة معسكر -

 . سؤولا عن كتابة الديوان الأميري التهامي الذي كان م
 . ا السيد محمد البوحميدى الولهاصيتها مدينة تلمسان  وخليفتهمقاطعة تلمسان، عاصم -
 .، عاصمتها مدينة مليانة وخليفتها السيد محي الدين بن علال القليمي مقاطعة مليانة -
 . ، عاصمتها مدينة المدية وخليفتها محمد البركاني مقاطعة تيطرى  -

                                                           
المسلح في عهد الأمير،  الكفاح محمد العربي الزبيري، :جع إلىر ا) .المقصود هنا ميناء رشكون الذي سبقت الإشارة إليه 1

 .(003،004ص مرجع سابق، 
 .000،  003محمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير، مرجع سابق، ص ص  2
 .89،  88يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص  3
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 محمد بن : ة ا كل من السادمقاطعة مجانة ، عاصمتها مدينة سطيف وتداول على خلافته -
 . عبد السلام المقراني، محمد الخروبي القلعي، ومحمد بن عمر العيسوي 

فرحات بن : ا كل من السادة ، وتداول على خلافتهمقاطعة الزيبان، عاصمتها بسكرة -
 . حمد بن الحاجأبن عبد الرحمن بن ومحمد الصغير  ن عزوز، حسان بسعيد

 . فتها السيد أحمد بن سالم الدبيسيمدينة برج حمزة وخلي ، عاصمتهامقاطعة الجبال -
 .مقاطعة غربى الصحراء، وخليفتها هو السيد قدور بن عبد الباقي -

في مختلف الجهات التابعة اقبة خلفائه وسائر المسؤولين ولكي يتمكن الأمير من مر       
مير لى رفع قضاياهم للأويدعون المواطنين إ ، كان يرسل المنادين، يجوبون البلادلسلطانه

وبذلك استطاع أن يخلق جوا من العدل  أو يتعرضون لظلمهم  نفسه عندما لا ينصفهم الولاة
 1... منها من أجل إقامة دولة قوية، التي لابد في كل مكان والحرية والطمأنينة

في  شر المعرفة، بذل الأمير عبد القادر كل ما في وسعه لنوفي المجال التعليمي والثقافي 
لِّمون مختلف المواد  تعيينه السهول وفى الجبال؛ ومن ذلك رِّسين ي ع  في سائر المدن والقرى م د 

، وبإعفائهم من مر باحترام المثقفين أينما وجدواأ كما ،ذلك الحينالشائع استعمالها في 
 ، وأنشأ في تأكدمتلب الكتب وتوفيرها بقدر المستطاععمل الأمير على جكما ...  ئبالضرا

 . 2...مكتبة وطنية
، حاول أن يكون نظامه أقرب ما يمكن إلى الديمقراطية حتى يتسنى  وفي المجال السياسي
الشورى في مستوى كل  أنشأ مجالس ولتحقيق ذلك...ل مسؤوليته كاملةلكل مواطن أن يتحم

مباشرة ثم إن كل مجلس مربوط  ...وأسندت رئاسة تلك المجالس للقضاة   ،وحدة إدارية
مجلس الأعلى وهو مجلس مكون من أحد عشر عالما يرأسه الأمير ذاته بمساعدة قاضي بال

 .القضاة الذي يتولى مهمة الرئاسة عندما يكون الأمير غائبا أو مشغولا 
ن الأمير قد عمل على تحسين علاقاته مع ملك المغرب إ، فوبالنسبة للعلاقات مع الخارج 

لتقرب من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عن وحاول ا "حمنالسلطان عبد الر "الأقصى 
                                                           

 .003ص  في عهد الأمير، مرجع سابق،لكفاح المسلح محمد العربي الزبيري، ا 1
كلها في وقعة طاكين على يد ابن ملك فرنسا دوق  أتلفتيذكر الأمير محمد أن تلك المكتبة نقلت فيما بعد إلى الزمالة، ثم  2

 ( 010 ،010صمرجع سابق، تحفة الزائر،  الأمير محمد،  :ارجع إلى)دومال 
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كتب لها النجاح لقصر غير أن تلك المحاولات لم ي ...طريق قنصلها بالجزائر السيد كزماني 
، ولعمل الجانب الفرنسي على إحباط كل المساعي التي من شأنها أن فترة السلام من جهة

 .خرى ، من جهة أوار بين الجزائر والعالم الخارجيتفتح الح
ي السليم القادر على ، اهتم عبد القادر بتكوين الإنسان الجزائر وفي المجال الاجتماعي

ومن جملة الإجراءات المتخذة في هذا الميدان تلك  ؛التصدي بقوة، للمكاره بجميع أنواعها
كما أنه . ..، والتدخينمتمثلة في شرب الخمر ولعب القماربمحاربة سائر الشرور الالمتعلقة 

، وبتزويد كل واحدة منها بأربعة أطباء يكونون تابعين بفتح صيدليات في كل المقاطعاتمر أ
 ...مهنيا لطبيب الأمير الخاص الذي كان من أمهر علماء الطب في ذلك الحين 

، أمر عبد القادر ببناء عدد كبير من الحصون التي يمكن أن يلجأ وفي الميدان العسكري 
، فانتقل إليه الذي اتخذه مقرا لإقامته( تأكدمت) الحصون وأشهر تلك اجة، إليها عند الح

البارود وغير ذلك من معدات بأهله وأهل حاشيته وأنشأ فيه معملا كبيرا لصناعة الأسلحة و 
، كما عمل على توفير جميع الشروط اللازمة للتجنيد ولتدريب الجيش النظامي الذي الحرب

 1.لسة عشرة ألفا ما بين راكب وراجبلغ عدده خم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .81التاسع عشر، مرجع سابق، ص يحي بوعزيز، ثورات القرن  1
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 نقض المعاهدة والاستسلام: ثالثا
كان يعتقد و يطمح إلى تخليد اسمه،  كان حاكم الجزائر المارشال فالي :نقض المعاهدة -0

، لذلك راح يخطط لتعديل طت على يده مدينة الجسور المعلقةأن الحظ ابتسم له عندما سق
وحتى يجد مبررا ...سنطينة خاصة وأنها أهملت التنصيص على إقليم قمعاهدة التافنة 

الحدود الشرقية في ملحق عرضه على تخص ضبط تعديلات صاغ المارشال ف لحرب،
 ، بل اعتبره انتهاكا للمعاهدة وتعديا على الشرفالذي لم يكتف برفضه ،ر عبد القادرالأمي

اره يب وإخب، وأرسل وزير خارجيته السيد مولود بن عراش إلى باريس لمقابلة لويس فلالفرنسي
رفض التطرق إلى معاهدة التافنة وقال بأن المذاكرة في  ، لكن هذا الأخيربما أقدم عليه فالى

  1.شأنها ينبغي أن تكون مع المارشال فالي حاكم الجزائر
، وأن قد أكد للأمير أن اللعبة قد تمت ، فان سكوت باريسومهما يكن من أمر     

العهد بعد إنجاز المرحلة الأولى من المخطط السلطات الفرنسية بأجمعها متفقة على نكث 
ضر نفسه لاستئناف يح ل قسنطينة، لذلك رجع إلى تأكدمتالاستعماري والمتمثلة في احتلا

الاستعداد  فيأرسل لسائر خلفائه يدعوهم إلى التشاور مع القادة والأعيان القتال كما 
، سارع إلى تعد لاستئناف القتالبد القادر يسأحس أن ععندما  أما فالي فإنه...لمواجهة العدو

أرسل إلى مليانة  وفي نفس الوقتإخبار دولته بما يجرى في مقاطعات الجزائر المستقلة 
أن يصادق على الملحق الذي أشرنا صال، يعرض على الأمير من جديد صهره الضابط دو 

         2.إليه أعلاه 
للتشاور في ادر عقد مجلس الشورى عبد الق م قرّروأمام هذا الإلحاح من الحاكم العا     
عندئذ ، ضوا الاستجابة للمطالب الفرنسية، ويقول صاحب التحفة بأن المجتمعين رفالأمر

فأخبر ، لطلبه بشأن التوقيع على الملحق بأن الأمير لا يمكن أن يلين أو يستجيب يتيقن فال
أوحى لها بضرورة الأمر ، و ته الخاصة بتعديل معاهدة التافنةحكومته بما انتهت إليه مقترحا

عسكرية هائلة ولقد جاءت الإشارة الخضراء من باريس مدعمة بإمدادات ... بإعلان الحرب 
 3 .، أحد أبناء ملك فرنسا آنذاك يقودها دوق أورليان

                                                           
 .088ي، الكفاح المسلح في عهد الأمير، مرجع سابق، ص محمد العربي الزبير  1
 ، 089الأمير محمد، تحفة الزائر، مرجع سابق، ص  2
 . 080صسابق، المرجع الفي عهد الأمير، لكفاح المسلح ا محمد العربي الزبيري، 3
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معيّته على رأس جيش كبير فاعتدى على الحدود  في يولما وصل الدوق خرج فال     
، تعمده المارشال دةوكان ذلك الاعتداء ناقضا للمعاه ...ن الفاصلة بين منطقتي نفوذ الطرفي

وكتب إلى الحاكم العام لاستفزاز عبد القادر الذي انتقل إلى مدينة المدية بمجرد أن أتاه النبأ 
 .ذي طالما عمل الأمير على تجنبه عليه مسؤولية استئناف القتال ال ييحتج ويلق

واستطاعت القوات ...  0381ر أفريل سنة ولم تلتحم المعارك إلا في مستهل شه     
الأرواح والعتاد ت ثمنا باهضا في الفرنسية أن تحتل مدينتي المدية ومليانة بعد أن دفع

 1.وفقدت عددا كبيرا من ضباطها السامين من بينهم نجل الملك دوق أورليان
كومتهم وإلى مراسلة حالضباط الذين بادروا إلى التمرد كل ذلك أثار سخط معظم      

ة عجزه في مجال القيادة نتيج يلما بالكوارث التي تسبب فيها فالمباشرة يحيطونها ع
 . ، ويطالبون بمحاسبته وتنحيته في أقرب الآجال العسكرية

بعد تعيينه رئيسا للوزراء الفرنسي )إذ سرعان ما قرر المارشال سولت ولم يطل الانتظار،     
،  فالي استدعاء الحاكم العام( يشغل وزير الحربية، والذي كان 0381سنة  ديسمبر81 في

، وقد جاء بيجو بقوات ضخمة تقارب المائة 0380في شهر فيفري واستبداله بالجنرال بيجو 
 2.وعشرين ألف جندي ولديه التأييد وكل الصلاحيات من حكومته

 :نهاية المقاومة والاستسلام -2
بقى من جميع ، أفيد وأزائر على فرنساأن تدره أراضي الجيرى بيجو أن ما يمكن       

فيفري سنة  08لجزائر بتاريخ نه بمجرد أن وصل اإ، لأجل ذلك فالانتصارات العسكرية
ه  بيانا 0380 يدعوهم إلى تخصيب الأرياف وتوجيه صناعات ورؤوس  للمستوطنين، وج 

  .أموال المدن في تشييد القرى 
وتذكر المصادر على دولة الأمير؛  للقضاءعازما على تنفيذ مخطط كما جاء       

أن ذلك المخطط يشتمل  للزبيري،" الكفاح المسلح في عهد الأمير"كما في كتاب  التاريخية
 : على ثلاث نقاط واضحة هي 

  ، وتدعيم مراكزه الرئيسية وتأمينها لتكون منطلقا ثابتا للقيامإتمام احتلال الساحل الجزائري  –

                                                           
 .084ص مرجع سابق،تحفة الزائر، الأمير محمد،  1
 .83رجع سابق، صيحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، م  2
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 . جزائري يش البحملات عسكرية على قوات الج
العمل على احتلال أهم المراكز التي تضمن لفرنسا سيطرتها على منطقة التل الجزائري،  – 

بما في ذلك المدن الآهلة في وسط البلاد والتي هي في أغلب الأحيان عواصم للمقاطعات 
 .الجزائرية المستقلة 

يعتقد أن الأمير سيلجأ احتلال مراكز متقدمة للتمكن من مراقبة الجنوب الذي كان بيجو  –
 . إليه عندما يزحزح من مدنه وحصونه المجاورة لها 

: بالنفس ومن جملة ما تضمنه البيانلاسترجاع الثقة  هوجّه بيانا إلى جنود جيش كما     
إنني مهتم برعاية قواكم .. .، وستنتصرون عليهم في المستقبل إنكم كثيرا ما هزمتم العرب"

 1."أن تثقوا بي كما تثق بكم فرنسا وجنرالكموعليه يجب ... وصحتكم 
الذي وقع معه وحينما علم الأمير عبد القادر بكل هذه الاستعدادات التي يقوم بها ذلك      

  :  ومما جاء فيه، د يكون فريدا من نوعه في التاريخ، أرسل له كتابا يكاعلى معاهدة التافنة
لنا بما ينوف عن ثمانين ألف ى الجزائر لقتا، فقد بلغني أنكم جئتم من فرنسا إلأما بعد "

، فإنني أعرض الذي بيني وبينكم فرق ومع ال.. .، زيادة على عساكركم السابقة فيها جندي
 :عليكم أمورا فاختاروا واحدة منها وهى 

إما أن تعطوني ما أحتاجه من أدوات الحرب بالشراء ثم أنظم عسكرا يكون نصف  -
 . وحينئذ نتحارب عسكركم الذي تحاربوننی به 

، بقى أنا في بلادي التي تحت  حکميوإما أن تبقوا في مواضعكم التي تغلبتم عليها ، وأ -
 .. ثم لا يقرب أحدنا من الآخر مدة اثنتي عشرة سنة

ومنها أن يخرج المارشال للمبارزة ويخرج له واحد من خلفائي ، فإن غلب صاحبكم فلا  -
 .لى قسنطينة أنازعكم في طريقكم من الجزائر إ

 فإنكم ترجعون بعساكركم إلى بلادكم وتتركون سائرن غلبته إومنها أن ابن الملك يبارزني ف -
 2".بقى لكم الوطن من غير منازعوي ،فإنكم تستريحون مني  المدن التي في يدكم وإن غلبني

 ش ، زحف الجيامج الذي جاء بهوتطبيقا للبرن ،لم يستجب بيجو لمطالب عبد القادر     

                                                           
 090، ص سابقمرجع في عهد الأمير، لكفاح المسلح محمد العربي الزبيري، ا 1
 .وما بعدها 091ص  ، مرجع سابق،تحفة الزائر الأمير محمد،  2
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، فإنها أما ما يسمى بحملة مليانة، 0380مارس سنة  81التيطرى يوم  الفرنسي إلى عاصمة
: وشارك في قيادتها ولدا ملك فرنسا، أفريل من نفس السنة 01بليدة يوم انطلقت من مدينة ال

وكان وصوله إليها يوم  خرج بيجو من الجزائر إلى مستغانمكما ...  1ودوق نمور دوق أومال
، ثم واصل السير إلى تأكدمت التي بلغها بعد أسبوع فوجد أن سنةمن نفس الماي  03

ثم توجه إلى مدينة معسكر قبل أن يعود وية على عروشها، الأمير قد أخلاها واستقبلته خا
  2... 0380جوان سنة  8إلى مستغانم بتاريخ 

ولكن عبد  اصمتينلقد كان في اعتقاد بيجو أن الأمير سيلقاه في معارك كلاسيكية أمام الع
القادر الذي كان يعرف بأن إمكانياته في ذلك الحين لا تسمح له بالتصدي لنيران المدفعية 

 . الفرنسية ، فإنه كان يكتفي بإخلاء المدن بعد خزن المؤن وطمر الحبوب بمختلف أنواعها
،  ينأمر خلفاءه بإتباع حرب العصابات التي تقتضى تنظيم فرق خفيفة من المتطوع كما

وتغيّر اتجاهها كي يصعب على  تهجم بسرعة على مراكز تختارها ثم تنسحب بنفس السرعة
  ،القوافل الفرنسية أمامعلى قطع طرق التموين  ،كما تعملحقتها والإجهاز عليهاالعدو ملا

د في حملات عسكرية واسعة قرر الخروج من جديولقد تفطن بيجو إلى هذه الخطة ف     
، بأن تحصد التي يتم العثور عليها من إتلاف الغلال والمحاصيلوأوصى بدلا النطاق 

وبهذه الطريقة أصبحت القوات الفرنسية تموّن نفسها في وتجنى وتستعمل لتغذية الجيش 
 3 .المكان الذي توجد فيه

كاتب الأمير ) ، يتمثل في تكليف السيد ليون روشقام بيجو بعمل سياسي ذي بال كما      
على إصدار فتوى ترخص الاستسلام للكفار ثم عرضت  ء الجزائرض فقهابحمل بع (السابق

: ها؛ وأهم ما ورد في 0380، وعاد بها روش سنة ر والحجاز فصادقوا عليهاعلى علماء مص
، نتصارأن أي شعب مسلم يغزو الكفر أراضيه فيقاوم ويفقد كل حظ في الحصول على الا"

                                                           
واليا على  0382، وعين سنة  0342وتوفي بصقلية سنة  0300رابع أبناء لويس فيليب، ولد سنة  هو" أومال"دوق  1

، انتخبه 0341إلى سنة  0308هو ثالث أبناء لويس فيليب، عاش من سنة فأما الدوق نمور ... في إفريقياممتلكات فرنسا 
وهي السنة التي مات فيها أخوه الأكبر  0380وظل بها يقود الجيوش إلى غاية سنة  0388الكونجرس البلجيكي ملكا سنة 

 (098في عهد الأمير، مرجع سابق، ص  محمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح: ارجع إلى)دوق أورليان 
 .ومابعدها 098، ص نفسه 2
  .084شارل هنری تشرشل، حياة الأمير، مرجع سابق، ص 3
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الخضوع مشروطا باحترام العدو للحرية  ويكون  ،يستطيع أن يقبل العيش تحت سيطرتهم
ز بيجو هذه الفتوى بصنع ختم نقش عليه باللغة العربية وعزّ  "والدين والشرف والنساء خاصة

وصار كلما كتب إلى قبيلة استعمله وأرفق الرسالة  "إن الأرض لله يورثها من شاء من عباده"
  1.بنسخة من الفتوى 

المدن الهامة في  ت الغزو الفرنسية يدها على كافةقوا ومن جهة أخرى وبعد أن وضعت     
، لجأ إلى حالة الاحتفاظ بعاصمة قارة ثابتةوتيقن الأمير عبد القادر من است الغرب الجزائري 

فيفة لصناعة الذخيرة الحربية ، ويقيم بها ورشات خناء عاصمة متنقلة يجمع فيها أنصارهب
أما عدد سكانها ،  2" الزمالة"طلق عليها اسم وأ ،تحتاج إليه جيوشه من أقمشة ومتاعما  وكل

 بينما يذكر السيد تشرشل ،فالأمير محمد يقدره بمائتي ألف نفس؛ المؤرخين قد اختلفوا حولهإن ف
 3. أنه كان يزيد عن عشرين ألف نسمة

ة من نوعها في التاريخ يقول تشرشل أنها عندما تكون وعن وصف هذه العاصمة الفريد     
أما عندما تكون في التل فإنها تملأ ، الخيام الكثير في الأفق البعيدة تضيع في الصحراء

 4 .نحدرات الجبلالسهل وتغطى م

فقد كانت الزمالة على أتم ما " ... :  في التحفة هذه المدينة المتنقلة الأمير محمد صفوي     
اطلع فمن  ،من بعيد 5ترى منازلها وكان لها منظرا جميلا، من الانتظام والالتئام المدني يكون 

، والتدابير العجيبة ن عليه الأمير من الآراء المصيبةعرف ما كاعلى هذه المدينة وترتيبها 
 6."التي انفرد بها في وقته

ذلك لتأكدهم  ،انهولقد أصبحت هذه المدينة المتنقلة هدفا رئيسيا يجري وراءه بيجو وأعو      
ذات  وابتسم الحظودولته، ى سمعة الأمير من أن سقوط الزمالة وحده هو الذي يقضى عل

وهو المسمى عمر  أحد الخونة المرتدين إليهنقل  إذ، ومال ابن الملك لويس فليبألدوق ليوم 
                                                           

 .وما بعدها 838الأمير محمد، تحفة الزائر، مرجع سابق،  ص  1
، مرجع سابق، ص شارل هنری تشرشل، حياة الأمير :رجع إلىا. )جموعة من القبائل المتنقلةم" زمول"الزمالة، جمعها  2
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عبد القادر وجيوشه على مقربة من  الأميرن أو   الزمالة معسكرة عند نبع طاقين أن، بن فراح
مصطفى بن  الأغاساعدة العميل وبمودون أن يضيع لحظة واحدة ، كدمتأعاصمته القديمة ت

هجمة خاطفة فاجأ  0388من شهر ماي  01ز فرسانه وهجم في اليوم هّ ج   وجنوده إسماعيل
 1.تشرشل هنري كتاب في ، كما ورد لمدينة وحراسها وأحرز النصر المبين لنفسها أهلبها 

لجيش كذلك قادة او  الغ في نفس صاحبهاولقد كان لسقوط العاصمة المتنقلة أثر ب     
وسائر أقاربهم الذين ماتوا أو أسروا  وأطفالهمنسائهم  الكثير منورجالاته الذين فقدوا معها 

، فراحت تتساقط كالثمار واليأس ن معظم القبائل الموالية قد أصابها الوهنإفوفي المقابل  ...
ن جملة م في، وكان بنو عامر تلقى استسلامها بابتهاج الذياليانعة في سلال المستعمر 

ومن أكثر  وأشجعهاأقوى القبائل  لأنهموقد تألم عبد القادر لفعلتهم تلك  ،استسلم للعدو
  2.البلاد أنحاءعبر كامل له  وإخلاصا القتال فيأنصاره استماتة 

ذلك  لأجل ،في طريق اختاره لنفسه عن مواصلة السير الأميركل هذه المحن لم تثن      
ه ت، ويشتت قواواستطاع أن يهزم لاموريسيار  ظاميةجمع كل ما يملك من قوة ن إلىبادر 

قد أعاد تكوين عاصمته  الأميروكان ، إسماعيلبن   أغاويتمكن من الخائن مصطفى 
 3.لم يتجاوزوا ألف نسمةولكن سكانها في هذه المرة  "الدائرة"متنقلة التي صارت تسمى ال

ن علال الذي كان أكثر الخلفاء وكأن تلك النكبات هيأت أمام خبر استشهاد الخليفة اب     
  لحظة فيف ،0388من شهر نوفمبر سنة  00وكان ذلك في  لعبد القادر وإخلاصاوفاء 

قبل  ،رت معركة حامية رغم عدم التكافؤاد هاتالجصارت قوات الخليفة محصورة من جميع 
ستشهاد عن الا ، مفضلينالأشاوس بطالالأالجزائريين الذين حاربوا محاربة  هزامبان تنتهيأن 

يوم الأخير منها وفي ال... ":عن تلك المعركة جاء في كتاب التحفة  4.عار قبول الاحتلال
 لى المعسكر وقتل من المسلمين في ذلك اليوم، وتمكن العدو من الاستيلاء عاستشهد الخليفة
 . 5"، وأسر ثلاثمائة وستون أربع مائة نفس
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ع رأسه طقأقصى درجة فأمر ب إلىلال وأراد بيجو أن يستغل موت الخليفة ابن ع     
ائل التي مازالت لم على القب ...وملابسه سائر أمتعته ابتداء مـــن سيفه وسرجهمع وعرضه 

 1.االيأس إلى نفوسه وإدخال إرهابهاقصد  تستسلم بعد
نه لم إومع ذلك ف ،ليفة والتمثيل برأسه قد كبر لديهن خبر الخإفعبد القادر  الأمير أما     

هو الاستمرار  الغاليعزمه وحزمه ورأى أن كل ما يمكن أن يقوم به كوفاء لروح الفقيد  يفقد
ومن بقي من جنوده فيبحث له  لذلك قرر أن يجتاز الحدود، ي القتال رغم الشدائد والنوائبف

ولقد  ،بعيدا عن غارات العدو إليهعن مكان يأوي  الأقصىفي بلاد المغرب  ،وسكان الدائرة
 :يأهمها ما يل لأسباب ، كما ذكر مؤرخناالخطير ذا القراره إلىانتهى 

، تهجنرالاو لمحتوم ، وفوضت أمرها لبيجو تأكده من أن كل القبائل قد استسلمت للقدر ا -
ائرة التي من الاستمرار في بذل مجهود جبار لحماية الد جنوده إعفاء الأميرذلك فضل  لأجل

 . صارت ملفوظة من الجميع
ويكون لهم وللسلطان عبد  ،الأشقاءسيحمس  الأقصىوجوده بأراضي المغرب اعتقاده بأن  -

من  إليهالرحمن دافعا قويا للتعاطف مع المقاومة الجزائرية ، ولتزويده ببعض ما يحتاج 
 . سلاح وذخيرة ومقاتلين

ذلك  ،لتخفيف الضغط على خلفائه في داخل الوطن  محاولة شغل الجيوش الفرنسية -
 .ومحاولة قتله أو أسره ر معظم قواته لملاحقتهن أن بيجو سيسخّ متأكدا م لكونه

بسبب  الأعصاب، فيستريحون من العيش على 2(الدائرة)آمن لسكان  انمک إيجاد -
 . ومن جميع الجهات الأوقاتالمطاردة التي يتعرضون لها في جميع 

  وتسليح جيش على الحدود ، مكونا من الجزائريين والمغاربة التمكن من تنظيم فيالأمل  -
 .ة المسلحة التي تجتاز مرحلة صعبةيعطى نفسا جديدا للمقاوم

سلطات ، والمن جهة الأقصىربط علاقات متينة مع سلطان المغرب  فيالرغبة  -
  3...الحديثة والذخيرة الحربية الأسلحةقصد الحصول على  ، من جهة أخرى ليزيةجالان

                                                           
 .028بي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير، المرجع السابق، ص محمد العر  1
شارل هنری تشرشل، حياة  :رجع إلىا. )البيوت ذات النسب المشترك ، والمقصود بها هنا مجموعة من"دوائر"ا ه  ع  م  ج   2

  .(091الأمير، مرجع سابق، ص 

 .021ص سابق، ال مرجعالمحمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير،  3
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الذي يدعوه إلى تبني مشروعه للجهاد ومساعدته بما  كتابهأجاب سلطان المغرب على      
بين صفوف  بأيديناومباشرة القتال  في غمار المسلمين بأنفسناإنا نتمنى الحضور : "ييل

بل أفضل من جهاد  جهاد ...ن قمع العتاة وكف البغاة ولكن ما نحن فيه م... المجاهدين
ولو كمل قتالهم وانتظم على  ،رحمه الله  -ك ا نص على ذلك أمامنا مالالنصارى ، حسب م

 معتدين ، ونية المرء خير من عملهوقمع الكفرة ال لنصرة الدين وإياهمرنا حالهم لسِّ  الاستقامة
 .1"والسلام

 يميدان القتال، جمع ما بق إلىجر السلطات المغربية  إمكانيةمن  الأميرولما يئس      
أراضي الوطن حيث  إلى الباقيودخل مع  (الدائرة)فترك جزء منهم لحماية  ؛جنودمعه من 

نفوس أصدق خلفائه وأكثرهم  إلىبدأ القنوط يدب حتى استشهاده و  أخبارج وّ ر  كانت ت  
تنظيم هجومات خاطفة  هوبه بعد عودته من المغرب،  قامولقد كان أول عمل ، إخلاصا

كبيرا على  اوكان لتلك التحركات الخفيفة تأثير ، رتدةعالية ضد جميع القبائل الملكنها ذات ف
كيف أن الأمير لم  ولما رأت ،استسلامها للجيش الفرنسي بعض القبائل التي كانت أعلنت

في  (بالدائرة)رغم النكبات والضربات المتتالية خجلت من نفسها ، والتحقت  يضعف ولم يهن
 . مة المسلحةذلك نفسا جديدا للمقاو المغربية محدثة ب الأراضي

، خاصة وأن عبد الرحمن في هذه المرة تجاهل مشاعر رعاياهولم يستطع السلطان      
 ، ورغبتها فيبناصر الدين كقائد وكمقاتل إعجابهامعظم قبائل الريف المغربية لم تعد تخف 

جيوش السلطان بقيادة السيد  بوجدةمستهل شهر جوان حلت  فيف...  لصفوفه  الانضمام
 ، 2لاموريسيار المرابطة بلاله مغنية الجنرال قوات مع وفور وصولها بدأت تناوش ي و الكنا

 الإنذاروقد جاء في ذلك  ةشديد اللهجة قبل الزحف على وجد إنذارا   ي الكناو  إلىه بيجو وجّ 
لا نريد  إننادر من بعدهم اقولعبد ال للأتراكنريد الاحتفاظ بالحدود التي كانت  إننا" : يما يل

فتجندوه وتنعشونه بعدما  ،عبد القادر استقبال فيتتمادوا  ألا، ولكننا نود هو لكم شيئا مما
، عملا كهذا ليس هو الصداقة الحقة إن ،أوشك على الهلاك ثم تطلقونه ضدنا من جديد

 " ...لنحو منذ سنتينلتقومون بها ضدنا على هذا ا وإنكمولكنه الحرب 

                                                           
 .089ص  مرجع سابق،تحفة الزائر، الأمير محمد،  1

 .وما بعدها 031سابق، ص ي عهد الأمير، مرجع محمد العربي الزبيري الكفاح المسلح ف 2
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نه تماطل في الجواب وكان إوعليه ف ،ثل ذلك الكتابلا للرد على موّ مخ   ي لم يكن الكناو      
جوان بينما  04يوم  التي دخلها دون عناء ةذلك بالنسبة لبيجو، كافيا ليدفع جيوشه نحو وجد

دخل بها الفرنسيون  التيوعلى الرغم من تلك السهولة  ،تازة إلىكان حاكمها قد انسحب منها 
 1.يوم واحد من احتلالها بعد ن المارشال قد أمر بأخلائهاإف ةوجد إلى

وجدة ولا يطيل  ع عنقلجعلت المارشال ي دوافع عدةهناك  فقد كانت الزبيري،المؤرخ حسب و 
 :مهاوأه ،المكوث بها

يكون مضطرا  ،بها وأقامالمغربية  الأراضيإن هو توغل في  خشيالحاكم العام  أن – 
الفرصة لنجدة  باغتنامر عبد القاد لأميرل مما يسمح ،من جيوشه الأهملاصطحاب الجزء 

 .هجيشتنظيم  عادةوإ سائر المقاطعات  فيخلفائه 
قد  وأنها، االرضانكلترا بعين  إليهأن الحاكم العام كان يعرف أن بقاءه في وجدة لن تنظر  –

 .حرب جديدة لإعلانتتخذ من ذلك سببا 
ولقد  ،ه التأديبيةوجدة ولكنه قرر بمفرده تنظيم حملت إلىشال لم يستأذن للدخول يالمار  أن –

 لحرب يتعرض لسخط وزارة اأن المغربية  الأراضيهو بقى في  إنكان من الممكن 
 2.ولغضب الملك خاصة

 :ولهذا تقدم بيجو إلى حكومة السلطات المغربية يطلب منها أمرين   
 .إبعاد الأمير من بلادها -
 .رسم الحدود الجزائرية المراكشية -

السلطان  مما دفع... نفوس أغلبية سكان المغربفي بير أثر ك حتلال وجدةلا لقد كان    
الحدود  إلى، ووجهه ولي عهده الأمير محمد إلىسند قيادته أ، بد الرحمن بتجنيد جيش عرمرمع

نشب  الذيمر بالتأهب للقتال ، فأوعلم هذا الأخير بتلك التحركات، الجزائرية المغربية
، وانتهى عند الظهر بهزيمة وادي السليعند  0388ت سنة من شهر أو  08صبيحة يوم 

  3. الجيش المغربي هزيمة نكراء

                                                           
 .90يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 1

 .033،034، ص مرجع سابقمحمد العربي الزبيري، الكفاح المسلح في عهد الأمير،  2
 .040، ص نفسه 3
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، فإن الهزيمة قد ليوم قد عاد على بيجو بلقــب الدوقيةذلك ا فيولئن كان ما جرى     
قابل التوقيع على م إياهنح م   الذيملك المغرب نهائيا وحتمت عليه التماس الصلح  أسكتت
 الحاكم العام أملاها اشروط التي تضمنت  ،0388بتمبر من شهر س 00في " طنجة"اتفاقية 

 :وفحواها 
 .المغربية تنسحب الجيوش المغربية عن وجدة أن -
 .عبد القادر مــن البلاد الأميرويخرج  -
 .حرم من كل مساعدةي  أن و  -
 1.وأن يعاد النظر في ضبط الحدود بين الجزائر والمغرب -
  الأمير ونهاية المقاومةاستسلام: 

 ؛لمارشال بيجو والأمير عبد القادرتاريخا حاسما بالنسبة لكل من ا 0382كانت سنة      
والتي جلبت  رائن انتصاراته العسكرية التي حققها سواء في المغرب أو في الجز إف أما الأول

بالجزائر لاستعمار الاستيطاني ا ودعمة يتثبيت السيطرة الفرنسلشرف والمجد و له كثيرا من ا
 ،0382نسمة في مستهل سنة  ألفبية التي بلغ عددها حوالي تسعين ر و الجالية الأمن خلال 

رة بل تنكر لها وحاربها كل من بيدهم الحل والربط في وزا تشفع لهكل هذه الانجازات  لم 
ع أولئك المعارضون وتجمّ . ..وكذلك رجال الصحافة وكثير من الضباط السامين  يةالحرب

النزول عند رغبة  إلىويميل  يه مسؤولا طموحا ومقتدرالذي وجدوا فحول الجنرال لاموريسيار ا
 .0382مارس سنة  00قدم استقالته في يوم ، فاوحيد نفسه أحس بيجوأن  إلى. ..المدنيين

مكونة من ال( دائرةال)السنة قد أدركته وليس معه سوى  ن تلكإوأما الأمير عبد القادر ف     
رت له أكثر وقد تنك ...والعجزة والأطفالالنساء  خمسة آلاف نسمة معظمهم من حوالي

 2 ...النصر إلىقودها أن ي بإمكانه، ولم يعد القبائل تحمسا للجهاد
مغادرة الأراضي  إلىالأمير يدعوه  إلىالرحمن  ومن جهة أخرى أرسل السلطان عبد    

عاشر من شهر في اليوم ال وصل الذي اـيجهز جيشا قو  ،ه لم ينفذالمغربية ولما رأى أن طلب
 3.عبد الرحمن نفسه ايقوده ولد مقاتل ألفمن خمسين  املوية مكون وادي إلى 0382ديسمبر

                                                           
 .90يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 1
 .ومابعدها 040سابق، ص الكفاح المسلح في عهد الأمير، مرجع  محمد العربي الزبيري، 2
 .(043،044، ص نفسهمحمد العربي الزبيري،  :ارجع إلى. )المقصود بهما محمد وسليمان 3
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قد  تهأن نهاياستحالة الاستمرار في المقاومة و تأكد عبد القادر من وأمام هذا الوضع       
، وقد انتهت للشورى عليهم الموقف وعرض  لذلك جمع ما تبقى لـــه من رجال، اقتربت

 أوردها المؤرخ الزبيري في لأسبابلقوات الفرنسية وذلك لعلى الاستسلام  بالإجماعاولات المد
 :منها" الكفاح المسلح في عهد الأمير"

 .الجيش الفرنسي إلى طواعية واستسلمت انضمت، قد القبائل كلها تقريبا أن –
على امتلاك مصانع عبد القادر لم يعد قادرا على التعبئة والتجنيد بعد أن فقد القدرة  أن –

 .والذخيرة الأسلحة
السلطات المغربية قررت تعبئة كل ما لديها من قوة لملاحقة اللاجئين الجزائريين عامة  أن –

 .الدائرة خاصة وذلك نزولا عند رغبة الحكومة الفرنسية  وأفراد
نسا ، كان يعتقد أن فر استئناف المعركة بكيفية جديدة إمكانيةيئس من  الذيأن الأمير  –

 . وفقا لمطلبه الإسكندرية عكا أو إلى دها وتأمر بنقله ومن معه مباشرةستحترم وع
 ،بدلا من البقاع المقدسة كان مقصودا ه أن اختيار المكانين المذكورينومما لاشك في    

من بالدولة العثمانية لعلها تساعده وليكون قريبا نسبيا حتى يتمكن من الاتصال بسهولة 
حسب  نعتقدويدلنا على معقولية ما  ...ما قد يحصل عليه بسرعة إليها الجزائر فينقل

على محاولة تكوين جيش خاص اختار فيما بعد ورغم طول المدة  الأمير إقدام؛ الزبيري 
 جنديحوالي ثلاثة آلاف  أجنادهقد بلغ عدد و ، الجزائريين لمغتربينتدريجيا من بين ا أفراده

  1 .0311الشام  أحداثعندما وقعت 
في اليوم الثالث والعشرين من شهر  إبراهيم سيديتم الاستسلام بالمكان المسمى  هكذاو      

الفرنسية وعلى متنها  "سدأسمو "السفينة  أبحرت ، وبعد ذلك بيومين0382سمبر سنة دي
بقاء إلى جانبه، ولكن السفينة بدلا من أن تأخذ الذين قرروا ال تباعوالأوكثير من قواده  الأمير
 ميناء إلى رجهت تدفعها ريح الخيانة والغد، تو المشرق حسبما وقع عليه الاتفاق طريق

عبد القادر بن محي  الأكبرمن حياة بطل الجزائر المجاهد  جديدةطولون حيث تبدأ مرحلة 
2.الدين

                                                           
 011، ص سابقالكفاح المسلح في عهد الأمير، مرجع  زبيري،محمد العربي ال 1
 .010، ص نفسه 2
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 .منطقة الزيبانبالاحتلال الفرنسي  مقاومة :أولا
 :(0380 - 0381) 1مقاومة حسان بن عزوز -1

: مايلي" للاحتلال الفرنسي الجنوب مقاومة"جاء في كتاب مؤرخنا الزبيري الموسوم        
صحراء )حمد باي نحو الجنوب أوانسحاب الحاج  0382قسنطينة سنة سقوط مدينة بعد "

كانت فرنسا في أشد الحاجة إلى قبيلة عربية تعتمد عليها لمحاربة قوات الأمير ، (قسنطينة
بعث في هذا الوقت ... عبد القادر التي أصبحت تسيطر بصفة فعالة على كل الجنوب

عزمه على يخبره ب "غالبوا"إلى الجنرال  رسلا  مساعد أحمد باي السابق بن قانة بوعزيز 
لجنرال إلى رؤسائه خطابا جاء وجه ا 0383من شهر ديسمبر سنة  04الاستسلام، وفي 

وقرر الحضور بنفسه إلى قسنطينة حيث  ،شيخ العرب القديم بوعزيز بن قانة لقد فرّ : فيه
هكذا و  ...اطعةأنه أهم رجل في هذه المق كان لمقدمه صدى عظيم، ويبدو لي حسب الظاهر

 0384من جانفي سنة  03في   "شيخ العرب"العميل الفرنسي بن قانةبوعزيز  تنصيب تم
بن قانة من اوبعد الولاية بقليل طلب ...  2تحت إشراف الجنرال غالبوا أثناء حفل كبير

 بالجنوب يةقبائل العربلل إخضاعهالجنرال غالبوا أن يضع تحت تصرفه جيوشا فرنسية ليبدأ 
بين قوات  بمنطقة الزيبان (وادي لسلسو)كانت معركة  0381، وفي سنة رة الفرنسيةللإدا

والقوات الفرنسية تحت قيادة ابن قانة، ( خليفة الأمير عبد القادر بالزيبان)حسان بن عزوز 
عملاء أبداها جنود حسان بن عزوز فإن مدافع فرنسا استطاعت بفضل ال التيورغم البطولات 

وبعد هذه الهزيمة التحق حسان بناحية ، تشتيت صفوفهمر فادحة و أن تلحق بهم خسائ
المسيلة حيث كان يخيم الحاج مصطفی أخ الأمير عبد القادر وإلى جانبه فرحات بن سعيد 

                                                           
لدى فرحات بن ( كاتب)حسان بن عزوز ينتمي إلى أسرة ابن عزوز الدينية في واحة البرج قرب بسكرة ، عمل خوجة  1

لف بخلافة الأمير عبد سعيد بن بوعكاز ، تقرب من الخليفة البركاني عامل الأمير فعينه شيخا على واحة الزعاطشة ، ك  
فعزل ( القضاء على بوعزيز بن قانة)بعد سجن فرحات بن سعيد في تاكدمت، لم ينجح في مهمته  0383القادر سنة 

لم إلى السلطات الفرنسية، نفي إلى جزيرة سان 0380وعوض بأحمد بالحاج في ربيع  ، قبض عليه سكان المسيلة وس 
 :ارجع إلى.)0382وفرضت عليه الإقامة الجبرية بمدينة عنابة حتى توفي سنة  أطلق سراحه 0388مارقوريت بفرنسا، في 

، بحث مقدم لنيل "ثورة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية في منطقة الزيبان في القرن التاسع عشر"شهرزاد شلبي، 
الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ شهادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر تخصص تاريخ الأوراس، كلية 

 (.48، ص 0114 -0113 وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .03،04، ص0108، دار الحكمة الجرائر، 0محمد العربي الزبيري، مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي، ط 2
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ثر النبأ قرر الحاج مصطفى إرسال فرحات بن سعيد ليعيد تنظيم إبن بوعكاز، وعلى 
 "نقيري "لى هزيمة أمام قوات الجنرال ن بن عزوز بعد عزله إاحسوقد تعرض ... 1الصحراء 

لكن السكان قبضوا عليه في شهر جويلية  ...في المسيلة فاعتصم بالمناطق الجبلية حولها 
  2.سلمه بدوره إلى السلطات الفرنسيةالذي إلى الخليفة المقراني  وسلموه 0380

بمدينة عنابة  الإقامة الجبرية عليهم ونفيه ثم فرض 0380رغم اعتقاله في جويلية و      
الجزائرية بقيت مستمرة في الجنوب ولم تعرف ، إلا أن المقاومة 0382سنة  وفاتهحتى 

 3 .الهدوء والسلاممن يبان لحظة واحدة منطقة الز 
 :(0380) 4 حمد بالحاجأقاومة محمد الصغير بن م -2

مكان  يف لزيباناولاية  يعبد القادر ف نه الأميرعيّ بعد أن )أعلن محمد الصغير بالحاج       
التمرد والثورة على القوات الفرنسية وعونهم بوعزيز ( 0380 ربيعن بن عزوز المعزول احس

بن قانة، وكانت البداية بعدم خروجه للاستقبال الذي أعدته قبائل الزيبان لبوعزيز بن قانة في 
ف و بعث عيونه إلى مختل ةوسخط ابن قان وهذا ما أثار غضب 0388وطاية عام قرية ل

القبائل يخبرها بعزل محمد الصغير أحمد بالحاج ويأمرها بعدم الامتثال إلى كل ما يصدر عنه، 
 .وفي نفس الوقت بعث يطلب النجدة من القيادة الفرنسية

فحاصر سيدي عقبة قصد إرغام محمد الصغير وأنصاره على الاستسلام لكن العدوان       
الطرفين ودام القتال عدة أيام حاول فيها ابن قانة قوبل بالمقاومة وبدأت المعركة حامية بين 

تزود البلاد  التيية قوأخيرا لجأ إلى سد مجرى السا ،أن يدخل سيدي عقبة ولكنه لم يفلح
سيحمل أبناء سيدي عقبة على الاستسلام  الإجراميبالمياه اعتقادا منه أن هذا العمل 

ر مجرى الأحداث وهو ي  اجئ غ  لكن حدث أمر مف...  5.للمحافظة على أرواحهم ونخيلهم

                                                           
 . 00،00، صمحمد العربي الزبيري، مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي، مرجع سابق 1
 .000يحي بوعزيز، الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، مرجع سابق، ص 2
 .08،09سابق، صالمرجع المحمد العربي الزبيري، مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي،  3
الحسن بن عزوز  محمد الصغير بن أحمد بالحاج الخليفة الثاني للأمير عبد القادر في ولاية الزيبان والصحراء الشرقية، بعد 4

يحي بوعزيز، الأمير عبد  :رجع إلىا) .وهو من واحة سيدي عقية يرتبط بصلة مصاهرة مع عائلة بن قانة 0380عام 
 (081،080القادر رائد الكفاح الجزائري، المرجع السابق، ص

 .03صمحمد العربي الزبيري، مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي، المرجع السابق،  5
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أحمد بن شنوف أحد قواد الزاب الشرقي عن مؤازرة ابن قانة وانفصاله عنه ولجأ إلى  يتخلّ 
محمد الصغير بالحاج ليخبره  إلىض السكان على الثورة وأرسل وبدأ يحرّ " خدو رأحم"جبل 

 1...بأنه سيلتحق به 
جمع كل ما لديه من قوة ليهجم مرة أخرى وعلم شيخ العرب بهذا الاتحاد فخشي عاقبته و      

على سيدي عقبة قبل وصول جنود أحمد بن شنوف ولكن عاصفة شديدة أرغمت بن قانة 
على العدول عن رأيه وألزمته الرجوع إلى بسكرة وصل هذا الخبر إلى القائد محمد الصغير فلم 

لها من الجهة الغربية يترك الفرصة تضيع وقصد فورا مدينة بسكرة وبينما كان ابن قانة يدخ
احتل خليفة الأمير عبد القادر القصبة وألحق هزيمة شنعاء بأعدائه الذين لم يجدوا غير 
الفرار سبيلا للنجاة بأرواحهم، وهكذا سقطت مدينة بسكرة من جديد في أيدي قوات الأمير 

 2.عبد القادر بن محي الدين 
ذلك للقضاء على قوات الخليفة محمد جهز القنصل دومال حملة كبيرة نحو الصحراء و      

وف المعتصمة بجبال أولاد سلطان، انطلقت الحملة نحاج والحاج أحمد بن شالالصغير ب
ول عمل قام به هو ، وأبقيادة الكولونيل بوتافکو 0388فيفري  2 فيالفرنسية من قسنطينة 

ن منطقة الزيبان وحلقة إنشاء مركز للتموين وقيادة العمليات في باتنة لقرب المسافة بينها وبي
 3.وصل بين التل والصحراء

ينما كان الفرنسيون يعدون مخطط هجومات بلغ الخبر إلى محمد الصغير بن احمد بن بو      
وده بالاستعداد نالحاج فرأى من الجنون الصمود في وجه هذه الجيوش الغفيرة لذلك أمر ج

عن كيفية  جنوده المحتلين ويبحث جلإخراوقصد جبال الأوراس ليعد هناك الوسائل اللازمة 
 .الدفاع عن عروس الصحراء

دخلت القوات الفرنسية مدينة بسكرة وتمت السيطرة عليها  0388مارس  8وفي      
ولما علم ...بن قانة دون إطلاق رصاصة واحدة كما يقول دومال في تقريرهابمساعدة عائلة 

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر (0488-0382)ياسي، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، إبراهيم م 1

 88-80، ص0114
 .04ص مرجع سابق، محمد العربي الزبيري مقاومة الجنوب، 2
 - 0382ماعية التطورات السياسية والاقتصادية والاجت: عبد الحميد زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي  3

 .000ص  ،الجزائر ،للنشر والتوزيع ، عالم المعرفة 0،ج0484
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محمد الصغير بن "خليفة الأمير عبد القادر  القائد الأعلى للقوات الفرنسية بقسنطينة استعداد
ف الكومندان ترامبلي بأن تهجم على قرية مشونش و تشتت جيوش كلّ  "احمد بن الحاج

ن وصلت قوات إمجاهد، وما  8111و  0111المسلمين الذين كان عددهم يتراوح بين 
المعركة الاحتلال حتى قوبلت بوابل من الرصاص أرغمها على التراجع تاركة في ميدان 

 1.مئات القتلى والجرحى 
... الثائرة  "الكمشة"ارت القيادة الفرنسية في أمرها وعز عليها أن تستسلم أمام هذه تحا      
لديه من أتباع ووضع تحت تصرفه كميات هائلة  الأمر إلى ابن قانة ليجند كل ما يفأعط

يحتمي بها المجاهدون وبدأت من الأسلحة والذخائر وبعد أيام وصل المرتزقة إلى القرى التي 
وطوقت حصون ... المدافع تقذف قنابلها من بعيد فتدمر كل ما انتصب في طريقها 

 قواتهو محمد الصغير بن احمد بن الحاج  ما أجبر ،المسلمين بالجيوش واشتعلت نيران المعركة
  2.الانسحاب والتشتت عبر الغاباتعلى 
 أصبحتضاء على المقاومة نهائيا وأن الصحراء اعتقد الدوق دومال أنه تمكن من الق     

مفادها أن أولاد سلطان قد ثاروا وهاجموا  اأخبار تابعة لهم بمجرد رجوعه إلى بسكرة تلقى 
المركز العسكري بباتنة ولهذا لابد من مغادرة بسكرة، تاركا القيادة العسكرية الى الكومندان 

 3...خ العرب ابن قانة السياسية إلى شيالشؤون  أ سندت، بينما " توما"
استغل الخليفة محمد الصغير المتواجد بجنوب الأوراس الوضع وقام بالتخطيط لاستعادة     

بسكرة والقضاء على الحامية العسكرية بها معتمدا على سكان منطقة الزاب الشرقي وناحية 
  4.الأوراس الجنوبية الغربية

اللازمة لمحق قوات  الإعداداتمت جميع وبهذه الصفة ما كان شهر أفريل ينتهي حتى ت   
دومال كتب الدوق  0388ماي  4العدو استقبال الثوار في قصبة مدينة بسكرة ، ففي يوم 

إلى عميله ابن قانة يأمره بتجنيد عدد كبير من أحسن فرسان القبائل الموالية له وينضم بها 
تجاب العبد لسيده وفي أقل من واس ،إلى القوات الفرنسية ضد ثورة أولاد سلطان وأولاد بوعون 

                                                           
 .89ص  المرجع السابق،محمد العربي الزبيري، مقاومة الجنوب،  1
 .81، صنفسه 2
 .82،83، صنفسه 3
 .008، مرجع سابق، صراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيالأو عبد الحميد زوزو،  4
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أربع وعشرين ساعة نفذ الأمر وكان ابن قانة والمرتزقة معه في طريقهم إلى نجدة الجيش 
الجديدة قد قضت  الإجراءاتاعتقدت السلطات الفرنسية أن هذه ...  1.الفرنسي ضد إخوانهم

جوما في ه ير بالزيبانخليفة الأم فقد قاد ...على المقاومة إلا أن روح الثورة ما تزال قائمة 
ة وقضى على الحامية على واحة الدروع الكائنة شمالي شرق سيدي عقب 0388جوان  81

جويلية وسحق القوات  01، بعدها انتقل إلى خنقة سيدي ناجي وشن هجوما يوم الفرنسية بها
ى فانتقل إل 0382عام  الأخيريكافح تحت لواء الأمير إلى أن استسلم هذا  يقبالموالية، و 

 0384نفطة التونسية بالجريد واستقر بها وعندما نشبت أحداث واحة الزعاطشة أواخر عام 
تونس وعندما ظهر الشريف محمد بن عبد  إلىقدم لنجدة الشيخ بوزيان وسكان الواحة ثم عاد 

الله بحركته في مطلع الخمسينات اشترك معه في الهجوم على تقرت والاستيلاء عليها عام 
حسب رواية فيرو، أما المرزوقي 0391بها عام  يعد ذلك إلى توزر وتوف، وعاد ب0390

 2. فذكر أنه هاجر إلى المدينة المنورة وتوفي بها
 :(1341) 3ورة الزعاطشةث - 3

 : لثورةا لإعلان والأسباب هذه الظروفالذي  4استغل الشيخ بوزيان     
 .لجمهورية الثانيةبا" ليبفلويس "بالملك  أطاحتالفرنسية التي  0383ثورة  -
 فاضاتکانت 0384 أوائلو  0383عدد من الانتفاضات المحلية خلال عام  اندلاع -

 5.والمدية وسور الغزلان وأولاد نايل  غةجهات القل والبابور وري
في تعبئة  وحضور ،ن الوازع الديني كان له دورفإولأنه من المرابطين الرحمانيين  -

 ... تهم المجاهدين للثورة وتقوية عزيم

                                                           
 .81،80سابق، ص مرجع مة الجنوب، محمد العربي الزبيري، مقاو  1
 .080يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 2
من  كلم إلى الشرق  0.9، ومدينة بسكرة كلم جنوب غرب 89على ب عد الزعاطشة هي إحدى واحات الزاب الظهراوي تقع  3

 .(009، صدار المعرفة، الجزائر ،0، ج0434 - 0381تاريخ الجزائر المعاصر بشير بلاح،  :ارجع إلى) طولقة
قائد انتفاضة الزعاطشة بمنطقة  ،منطقة الزاب الظهراوي بلأمير عبد القادر انائب كان يشغل منصب هو محمد بوزيان  4

في السن عند  اكان متقدمو كان صاحب سمعة ونفوذ، ي ناصرت الأمير عبد القادر، الزيبان، وهو مقدم الطريقة الدرقاوية الت
 .(888 ،880أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية، مرجع سابق، ص :ارجع إلى).0384سنة استشهاده 

 .001، ص، مرجع سابقتاريخ الجزائر المعاصرلاح، ببشير  5
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 الك تّاب أصروا على العامل لثورة فإن بعضللدينية الوطنية ورغم وضوح الدوافع ا -
الضرائب على النخيل من  0484 ابتداء من مارس الفرنسيين رفعواأن  واالاقتصادي فقال

 1.فرنك كما ألغوا جميع الإعفاءات السابقة  1.81إلى  1.09
توافدت  التي شعرارؤساء القبائل والأ ى، فاستدعثورةوزيان بنشاط حثيث للتهيئة للب قام     

جمع الأموال واشترى فالعدة لمواجهة الفرنسيين،  وإعدادعليه من كل جهة لتدارس الأوضاع 
ان يوز بمحلية هذا النشاط المتزايد لوقد لاحظت السلطات الفرنسية ال ،المؤن  خزن و  الأسلحة

 2.لدفع الضرائب بالسكان الرافضين واصطدمت
شة، طعاز إلى ال فاتجه سكرةبلرئيس المكتب العربي  "بوسكيدو "وزيان إلى ثورة ب نبأورد       

الوضع  تأزمفرفضوا كعادتهم و ، ينشوزيان زعيم المشو بلموا له سوطلب من السكان أن ي
زيان ورفاقه و ب نحمل السلاح للدفاع عب  طولقة، وفرفار، وبوشقرون  حةأكثر بقيام سكان وا

  3.ةزاد ذلك من عزمهم وتصميمهم على الكفاح والمقاوم ينذوحركته ال
رجيني باستدعاء شيخ سكرة قام الكابتان لابإلى  -وسكى وبد -وبعد رجوع هذا الضابط      

مع لقهم ويتوجهوا إلى الواحات قبائلوا دن يجنا بأأمر العرب ابن قانة وأفراد عائلته وأعطاهم 
راب انتقاما من تلك خالفرصة فراحوا ينشرون الدمار والواغتنم العملاء المرتزقة هذه  ،الثوار
وما زاد هذا ...  الإفرنجيع شرفهم وكرامتهم إلى الغزاة بأن تتبعهم في  أبت التي شالأعرا

ا ونشاطا ح إلاالتسلط  و العملاء  بالأعداءت صفوفهم فتمكنوا بذلك من أن يلحقوا ز عز فماس 
 4 الهزيمةسكرة يجرون ذيل ب أدخلوهم نإلى أر قهقر فادحة ويرغمهم على التخسائ
شانة يربي وخاصة لغلى الحضنة والزاب الوحركته إ هتدعايان في توسيع زيو بنما نجح بي    

كذلك انتشرت  ،وأولاد سلطان... وحملوا السلاح  لندائه واستجاب أولاد سحنون في بريكة
ي دلشيخ حكمت بن الجو رز ابف... ان ورسائله يوز بوراس بفضل نشاط الثورة إلى جهات الأ

وظهر المرابط الشيخ عبد الحفيظ ... عيدي  أولاد إلىوامتدت الحركة . ..ان يز بو  دأولاشيخ 
 د وأولاد عيدي و واستمال إليه أولاد دا دي ناجية سيقنخقدم إخوان بن عبد الرحمان في م

                                                           
 .001صمرجع سابق، ، الجزائرية أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية 1

 .82ص ، مرجع سابق، (0498 – 0381)رالمرجع في تاريخ الجزائر المعاصعبد الله مقلاتي،  2
 .40يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 3
 .99،91محمد العربي الزبيري، ثورات الجنوب، مرجع سابق، ص 4
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  1.کلهاسيرة ولذلك عمت الثورة المناطق المحيطة بواحة الزعاطشة نوأهل  وبني سليمان
وسيا ببقيادة العقيد كار  0384جويلية  01بوصول القوات الفرنسية إلى الزعاطشة يوم و             

ة قاسية بل بر ضكانت الإذ  ،ما لم يكن ينتظرهب ئ العقيدفوج ،نق الثورة خار لصالح دشدو 
ن بالطوفا ؤبنالأمطار التي ت كأنهاعليهم من كل ناحية حتى ينهمر قاتلة وكان الرصاص 

عدو تسقط  ضد؟ شجاعة نادرة المثيل لكن ضد منبتقاتل الجيش الفرنسي والمرتزقة و ... 
بعد أن  هذا الأخيرواضطر ، 2نفسهسيا بو ر أو كما قال ک ، ضرباتهالأسوار الضخمة تحت 

ت الحضنة وأولاد جلال تأكد من الهزيمة إلى سحب قواته فوجد نفسه محاصرا من طرف قوا
دت القوات الفرنسية خسائر فادحة وفر العقيد برة الزعاطشة وكلمناصرة ثو التي قدمت 

بعد أن أصدر تعليمات لما تبقى له من جنود  3الثوار بأعجوبة  ضةوجنوده من قب" كربوسيا "
، حركة أيةطحوا إلى جانب القتلى وأن لا يبدوا بيأمرهم فيها أن يتخلصوا من أسلحتهم وين

عليه نهائيا فقدموا التهاني والتعازي إلى بعضهم ثم  يضجيش الاحتلال ق   نأن المسلمون ظو 
 4.مختلف أنواع الغنائمبرجعوا إلى ثكناتهم محملين 

ة والقضاء على شلمحاصرة الزعاطتوجه بنفسه م قسنطينة الحاكبيون هير عزم الجنرال     
كتوبر أ 02شة، وفي يوم دية المائدة المقابلة لواحة الزعاطك، واجتمعت القوات الفرنسية بالثورة

 الثورةالحصار على مركز  بدأوالي لفرنسا ممساعدة قوات شيخ العرب الخائن بن قانة البو 
على القتال قامت المدفعية  إصرارهموأمام  ،الاستسلامسكانها  فرفض( قرية الزعاطشة)

لإحداث ثغرات شة رب الأسوار المحيطة بقرية الزعاطبض 0384نوفمبر 01الفرنسية يوم 
واستمر الضرب من الصباح الباكر إلى ، ا يتمكن التغلغل داخل الواحةلهومن خلا ،فيها

 0382.5معارك قسنطينة عام تذكرنا هذه المعارك بو ... منتصف النهار 
 واالمنزل الذي كان نسفبعد  ونائبه الحاج موسى بكل شجاعة ع الشيخ بوزيان وابنهفدا      

 فأخبر( دنار فدولا)زيان ثم سلم إلى الكومندان على بو وألقى القبض ... بالديناميت  به وامتيح
                                                           

 .40سابق، صع عشر، مرجع يحي بوعزيز، ثورات القرن التاس 1
 .92سابق، صالعربي الزبيري، ثورات الجنوب، مرجع محمد  2
 .84،  83ص ، مرجع سابق،(0498 – 0381)المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر لاتي،عبد الله مقا 3
 .93،94سابق، صالمرجع المحمد العربي الزبيري، ثورات الجنوب،  4
 .011، الجزائر، ص، دار المعرفةالعربي منور، تاريخ المقاومة الجزائرية 5
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ين أيديهم وطلب منه التعليمات اللازمة في ب أن عدوهم رقم واحد وقع حيا" هاربيون "الجنرال 
أسه ليعرض أمام الناس الجنرال أمره بالقتل وطلب من الكومندان الاحتفاظ بر  رصدفأشأنه 

 1 .ينثورة ضد الفرنسيه نفسه على الدالعقاب مثالا  لمن تراو  حتى يكون 
خلال المعارك من بينهم الشيخ  شهيد 311أكثر من  يينبلغ مجموع القتلى الجزائر       

رة ليعرضوها كسب ملوها إلىحوقطعوا رؤوسهم و  بجثتهمالفرنسيون فنكّل ، هونائب وابنهبوزيان 
 بوا الواحةبشعة فخر  تحام الواحة ارتكب الفرنسيون جرائمقوخلال ا، في الساحة على الناس

شخصا  0911وهدموا دورها وقطعوا عشرة آلاف نخلة هي كل ثروتها وثروة سكانها وشنقوا 
 2. أمام الملأ

جاهدين ما وطنيا رائعا أظهره سكان الواحة والضامنت طشةلقد بعثت ثورة الزعا      
 ات وظهر خلالها التصميم الحازمهلمؤازرتهم من مختلف الج وا الذين جاؤ  نيزائريالج

وقعت فيها التي بوسعادة  منها... تسلام سال السكان في مواجهة العدو ورفض الاسبواست
ورة ثي دعا إلى الجهاد أثناء نيم ديزعوهو  ،ةير ببن شثورة بقيادة الشيخ محمد بن علي 

عادة منذ سو بالحامية الفرنسية التي كانت في  النجدة إلى بوزيان وهاجم وأرسل ،ةشعاطز ال
  3...كان الناحية ن سأولاد نايل وعدد آخر م إليهم انضكما ،  0388

حاولت السلطات الفرنسية على فة، نو خوال ءالعملا جزالزعاطشة على ع ةور ثبرهنت  كما     
تمكن الاحتلال و ... تحد من نفوذ بن قانة وتعتمد أسر أخرى في حكم الصحراءها أن إثر 

تكون الزيبان بوابته في الصحراء وسوف  ،الفرنسي من أن يعرض نفسه على المنطقة بقوة
 4.ستتوقف الجزائريينن انتفاضة أولم يكن ذلك يعني أن الفرنسيين سينعمون بالهدوء و 

 
 

                                                           
 .28سابق، صالعربي الزبيري، ثورات الجنوب، مرجع محمد  1
 .42ص مرجع سابق، ثورات القرن التاسع عشر،يحي بوعزيز،  2
 .884ص مرجع سابق، ،أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية 3
 .90ص ،، مرجع سابق(0498 – 0381)رالمرجع في تاريخ الجزائر المعاص عبد الله مقالاتي، 4



 المسلحة الثورات الشعبية                                        الفصل الثالث           

69 

 

 :(1381-1381) 1ي الصادق بالحاجسثورة  -8
 د منشور فرنسي كان يهدف ض ةفي شكل معارض 0391سنة  هذه الثورةبدأ الاستعداد ل     

 عن في المدرسة الفرنسية، وحسب تقرير ورد  أولادهمتسجيل إلى إلزام سكان نادي بسكرة ب
يش وبني سليمان وطوابة ش، قام سي الصادق بجولة عند الر مكتب الشؤون العربية في بسكرة

إلى المدرسة  أولادهم إرسالبعدم  إقناعهمالموجه للأولياء قصد  محتوى المنشورلشرح 
بعد أن كان ينحصر في منطقة  ع نفوذهعدد المنخرطين في دعوته وتوس زداداِّ ، الفرنسية

  ...أحمر خدو وامتد إلى منطقة الزاب الشرقي ومنه إلى الأوراس الأوسط وقبائل البدو الرحل
وراس وراح يجمع بين إخوان سيدی عبد الرحمان وأنصار جدد لجأ سي الصادق إلى جبال الأ

 2. ويحثهم على الجهاد في سبيل الله 
فقرروا " زعاطشة ثانية"يون خطورة حركته هذه خافوا أن تصبح وعندما أدرك الفرنس     

مواجهتها بسرعة وقساوة في آن واحد وتعاون ضدها كل من الجنرال قاستو والجنرال ديغو، 
، وخاض سي الصادق ورجاله معركة كبيرة في على محاصرة المقاومين الجزائريينوعملا 

لى أن ينسحبوا إلى الجنوب، لكن القوات ة وعددا فاضطروا إدّ ع   مشونش، كانت فوق طاقتهم
الفرنسية والمتعاونين معها من رجال القوم بقيادة الموهوب بن شنوف ، اعترضوا سبيلهم في 

  03943جانفي  04في يوم  آخرين حوض وادي العرب واعتقلوا سي الصادق وثمانين رجلا
ب في مقاطعة متهما معه إلى أول محكمة حر 00ي الصادق وابنيه وستم تقديم      

 بالإعدامأوت بصدور حكم  01ت المحاكمة يوم هوانت...  0394أوت  01قسنطينة في 
ارات بغير أنه نظرا لبعض الاعت، ضد سي الصادق وجميع المتهمين الذين كانوا معه

 ي النهائي ئصدر الحكم القضا... لطلب العفو  السياسية قرر حاكم المقاطعة تأييد الاستئناف

                                                           
في جبل  أيوبدي منصور شيخ وزعيم أولاد بن الحاج الذي ينتمي إلى قبيلة أولاد سي( صدوق الأو سي )سي الصادق  1

 ، بالإضافة إلى الدعم الذيمال تؤكد عداءه الراسخ للفرنسيينتنسب إلى الرجل أع، الأوراس قرب بسكرة بسفوح، أحمر خدو
حبسه بالزعاطشة، ثم قاد الثورة بمنطقته إلى أن تم القبض عليه و  سي الصغير بالحاج وإلى سي بوزيانثورتي قدمه إلى 

مرجع  ثورات القرن التاسع عشر،يحي بوعزيز،  :ارجع إلى) في سن الثمانين 0310وافته المنية سنة  حتىالحراش ن بسج
 (وما بعدها 089، صسابق

 . 088، ص، مرجع سابقراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيالأو  ،عبد الحميد زوزو 2
 .39صمرجع سابق، ثورات الجنوب، محمد العربي الزبيري،  3
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 سنة  09ر وفحواه تخفيف الحكم بالإعدام إلى الحكم بالأشغال الشاقة لمدة في شهر نوفمب
سنوات ضد بقية المتهمين، باستثناء سي محمد بن صالح وهو من  01ضد سي الصادق و

 1.مغزالي الذي استفاد من العفو التاوسي ال( سنوات سجنا9)الملاك في سيدي عقبة 
 :(1311) 2واحة العامري  ثورة -8

ورة البوازيد وهي في الأصل قبائل هلالية، تنتسب إلى سيدي بوزيد الشيخ الفاضل هي ث     
 3 .م0081توفى سنة  الذي

هو الوازع الديني الناتج  إنماإن السبب الأساسي الذي قاد إلى وقوع تلك الانتفاضة       
 ،سيين لبيتهم سيطرة الكفار الفرنفي أغ يرفضون عن كون سكان الجزائر عامة كانوا مسلمين 

للسياسة الفرنسية تجاه السكان في هذه المنطقة کما في غيرها،  السيئإلى السلوك  بالإضافة
العظيم  انتفاضةية بعد كذلك سعي السلطات الفرنسية لإعادة تنظيم إدارة المناطق الصحراو 

 .4قت انتفاضة العامري شوشة التي سبالشريف بو 
اشرين للتطبيق من ضباط المكاتب العربية كانوا إلا أن هذه السياسة لم تنجح لأن المب     

لدس والإيقاع بين العائلات الكبيرة خاصة بين عائلتي ابن قانة وبوعكاز ايمارسون سياسة 
التي كان علي باي في هذه الفترة هو زعيمها وممثلها، هذا بالإضافة إلى معاناة السكان من 

كما ، 5ص الضرائب وأعمال السخرة استخلاقسوة الضباط الفرنسيين ضدهم في المعاملة و 
تعد دعوة الداعية الفقيه الشيخ أحمد بن عياش الذي كان رافعا شعار الجهاد في سبيل الله 

 ...  6ويدعوا للاستعداد من أجل الاستشهاد في سبيل السيادة المغتصبة 
 يحي هذه هي إذن أهم أسباب انتفاضة واحة العامري، أما عن زعيمها فهو الشيخ محمد      

الذي أصبح يظهر نوعا من الكره لعائلة بن قانة وخاصة بعد وفاة أخيه الأكبر  محمدبن 
                                                           

 .098وعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق،  صب يحي 1
كلم من جنوب غرب مدينة بسكرة، على مجرى مائي ينزل من جبل أكسول و يصب في  83ري على بعد ماواحة العتقع  2

ع يحي بوعزيز، ثورات القرن التاس: رجع إلىا). 0321وادي جدي، واندلعت فيها هذه المعركة الثورية المسلحة في ربيع 
 (.029عشر، مرجع سابق، ص

 .080محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر، مرجع سابق، ص  3
 .088، ص نفسه 4
 .029مرجع سابق، صاليحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر،  5
 .088محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر، المرجع السابق، ص 6
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 مبالقاسفي منزل الوكيل  –مسموما  –مسعود والذي كان يشغل قاضيا في مدينة بسكرة 
.... وشاع بين الناس بأن القائد محمد الصغير بن قانة هو الذي أوعز بتسميمه ... خمار

م اشتكوا فيها ظل... رسالة للحاكم العام الفرنسي بالجزائر ... ان بسكرة وصادف أن كتب سك
رغم اكتشاف براءة ... ظلم الضابط الفرنسي کروزي  منعائلة بن قانة وتحيزها ضدهم، و 

محمد من كتابة هذه الرسالة فإن بولخراص بقي غاضبا من کاتبه وطلب منه أن يستقيل من 
 . ريس ولكنه رفض وأصر على مواصلة زعامته لهم كشيخ على أولاد إدو منصبه ككاتب 

عزم محمد يحي على حمل السلاح بعد عودته من الاجتماع الذي دار بينه وبين      
وعندما  ...بوزيد بالاتفاق فيما بينهم  فأقنع بني... بولخراص بن قانة والحاكم الأعلى جيليز 

بولخراص أن يرسل تقريرا يتضمن علمت السلطات الفرنسية بأمر التحضير للثورة طلبت من 
التفرقة تفاصيل ما يحدث في واحة العامري، فعمل ابن قانة في بادئ الأمر على سياسة 
كما ... وزرع الدسائس والفتن في أوساط الأهالي والإساءة إلى كل من محمد يحي وابن عياش 

لطة الفرنسية وأن تقريرا إلى الحاكم العام جيليز يقول فيه أن البوازيد مخلصون للس أرسل
 ...1وليس الغرض منها الثورة( صلاة الاستسقاء)اجتماعاتهم كانت من أجل طلب الغيث 

توجهت القوات الفرنسية بقيادة كارتيري رفقة البوازيد إلى  0321مارس  3في صباح و     
 0321مارس  00تقرت وما إن وصلوا إلى منطقة مراير حتى انفصلوا عنه وكان ذلك في 

لكنه تفطن  استغلال فرصة انفرادهم بالجنرال والهجوم عليه وعلى قواته في وادي ريغ وحاولوا
انقضاء المدة التي منحت و وبعد محاولات للتفاوض ...  2لعودة أدراجه لنية البوازيد فاضطر 

وصلت إلى و  0321أفريل  4ة في للبوازيد للعدول عن موقفهم، تحركت هذه القوات العسكري
  3 .فوغالةمن  بالقرب من نفس الشهر وعسكرت 01وشقرون في يوم ب

أفريل على الساعة السابعة التحم الثوار الذين كان عددهم يزيد عن  00في صباح و       
نشبت معركة كبيرة قتل خلالها قوات كارتيري حول واحة العامري و ألفين ومائة رجل، مع 

                                                           
، مرجع سابقواحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشعبية في منطقة الزيبان في القرن التاسع عشر، شهرزاد شلبي، ثورة  1

 .48ص 
 48.، صنفسه 2
 .41نفسه، ص 3
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بن عياش كما جرح عدد من زعيم الثورة محمد يحي وحوالي خمسين من رفاقه وجرح أحمد 
 1 .القوات الفرنسية وأعوانهم بينهم قائد بسكرة محمد الصغير بن قانة

وإذا كان القائد الشيخ محمد بن يحي قد استشهد في اليوم الأول من إشعال فتيل الثورة فإن     
، وخلاله تمكن المجاهدون من القضاء على أعداد بقيادة الشيخ أحمدالمعارك قد تواصلت 

بيرة من قادة و أجناد الجيش الفرنسي ومن العملاء التابعين لعائلة بن قانة ولغيرهم ممن ك
 2. ..باعوا ضمائرهم للغزاة 

وبعد يومين وصلت نجدات بوسعادة ... أفريل وصلت نجدات قسنطينة  00وفي يوم      
ل من الشماوعسكرت كل واحدة في مكان خاص حول الواحة وأحاطتا مع قوات كارتيري 

، بينما تمركز القوم في جنوبها بقيادة بعض القواد الجزائريين والجنوب والشرق والغرب
  3.المتعاونين مع القوات الفرنسية فأحكموا الحصار عليها

 08أفريل شرعت القوات الفرنسية بقصف الواحة من جهاتها الثلاث باستعمال  02في    
عد ثلاثة أيام من أفريل، وب 04ى غاية مدفعا واستمر القصف العشوائي لمدافع العدو إل

، وأصبح مطلبهم الوحيد هو النجاة المقاومون على الاستسلام جبرصل ا  القصف المتوا
 .4بأرواحهم 

 :ي بشرية والمادية كالآتوکانت خسائر واحة العامري ال
 وتقول الروايات أن كل ...أغلبية باقي فروع القبيلة شهاد أربعمائة مجاهد وتهجير است -

 .زيادة على التشردتعرضوا إلى الجوع والمرض  أولائك المهجرين
نفي أعداد من المجاهدين المعتقلين إلى جزيرة كورسيكا وجزيرة كايان وجزر كاليدونيا  -

 .الجديدة
أن الجنرال كارتيري أمر باجتثاث اثنين وسبعين ألف نخلة من واحة العامري والواحات  -

 . وحرق معالمهاالمجاورة وهدم مساكن الواحة 

                                                           
 .038،  030ص ،، مرجع سابقالتاسع عشرثورات القرن  ،يحي بوعزيز 1
 .081محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر، مرجع سابق، ص 2
 .038، صسابقالمرجع ال، التاسع عشرثورات القرن  ،وعزيزيحي ب 3
 .44مرجع سابق ، ص، امري وعلاقتها بالمقاومة الشعبيةثورة واحة العشهرزاد شلبي،  4
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أن الجنرال کارتيري باع في المزاد العلني فرس القائد محمد بن يحي وسلاحه وتقول  -
 .الذي اشتراهما من عائلة بن قانة الروايات أن

كما فرضت السلطات الفرنسية غرامات على سكان منطقة الزيبان وأرغمت السكان على      
إلا  زيدو بنة وبسكرة، ولم يصدر العفو على أولاد رة في مد الطرق بين باتالقيام بأعمال السخ

مح لبعض العائلات  0341عام   1. لزاب الغربيرار بابالعودة والاستقفس 

                                                           
   038محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
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 :المقاومة في الأوراس والحضنة: ثانيا
  :(1311) الحضنةفي   1محمد بوخنتاشي سورة ث -1

لشعبية في الجزائر أمثال الكثير من الكتاب الفرنسيين الذين تناولوا تاريخ المقاومة ا      
ي تولاد عمر بالحضنة بشخصية محمد بوخنتاش البركالويس رين و وشارل فيرو ربطوا مقاومة أ

ولقبوه بالشريف وحاولوا إبراز البعد الأسطوري لهذه الشخصية وكراماتها مبتعدين عن الدوافع 
تجداته على الصعيد الحقيقية التي أدت إلى مثل هذه الانتفاضات والمرتبطة بالاحتلال ومس

ولكنها لم تعمر  0311ها في شهر مارس نيرانفقد اشتعلت  ،الاجتماعي والاقتصادي
... تلتقي في البعد الوطني ورفض الاحتلال  أنهاالمقاومة إلا  أسبابورغم تعدد  2طويلا،

 :ومن أسباب هذه المقاومة 
مرابطين الأعراش الموالية قايد الحضنة تجاه ال" سي المختار بن دايخة"تصرفات القايد  - 

 بتضبيق الخناق عليهم  "كأولاد علي بن صابر وأولاد دراج"لأحمد باي 
  .باستمرارية ورفض الهيمنة الإدارية الاستعمارية" أولاد دراج"تمرد  -
 الأراضي راضي والسواقي والسدود على حسابالامتيازات التي تحصل عليها القياد في الأ -
 - 0393الزاب الشرقي واحمر خدو والأوراس التي اندلعت من  التضامن مع مقاومة -

0394 . 
 3. دور الطرق الصوفية والزوايا في دعوة الأعراش إلى رفض المحتل الكافر -

محمد بوخنتاش إلى جهات كثيرة من منطقة الحضنة  انتفاضةلقد انتشرت بسرعة أخبار و       
بمدينة بريكة وسي أحمد باي من أولاد سي العربي باش عدل، أولاد سحنون  إليهوانضم 

 4.منصور وأولاد زميره 

                                                           
ل الفرنسي، ينتمي إلى أولاد سيدي رحاب أشراف قبيلة ضد الاحتلا 0311هو زعيم انتفاضة المسيلة وجبال الحضنة عام  1

 ( 083 ص مرجع سابق، ،يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر :ارجع إلى. )أولاد دراج، الذين يدعون بالبراكتية
 .39صسابق، مرجع ثورات الجنوب، محمد العربي الزبيري،  2
، 0عددالا 8التاريخية الجزائرية، المجلد ، المحلة 0311 - 0384عباس كحول، تضامن الحضنة مع مقاومة الزيبان بين  3

 . 030ص  0104جوان 
 .081ص سابق،المرجع ال ،ثورات القرن التاسع عشريحي يوعزيز،  4
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دراج وأولاد عمر وأولاد نجاع والبراكتية و أولاد  أولادخلال شهر مارس كانت أعراش       
دقية مقاوم نب 0311منصور تعلن الجهاد وراء الشيخ الشريف محمد بوخنتاش و من وراء 

رقي ، فتحركت قوات الاحتلال لقمعها تحت قيادة ، بل وصل تأثيرها إلى الزاب الشبالمنطقة
من قسنطينة وباتنة وسطيف إضافة الى قوات القوم  "بان"والضابط  "دومارست"الكولونيل 

 1.والزواف ومشاة الجيش الأفريقي والرماة 
استعمل فيها  0311مارس  09التحم الفريقان في معركة ضارية وحاسمة صباح يوم      

المعركة  حتبوأص" خنق أم حمام "في مكان دعاه شعراء الملحون  حتى السلاح الأبيض
ورغم مقتل عدد غير قليل من الفرنسيين وأعوانهم إلا  ن، تدعى بهذا الاسم على ألسنة السكا

وكذلك وتسليم بوخنتاش نفسه في نفس اليوم  ،المعركة انتهت بتخريب معسكر بوخنتاش أن
العربي باش عدل أولاد سحنون ، وطبق  حين قتل سي في... مساعده سي احمد باي 

الفرنسيون كعادتهم أسلوب القتل والتشريد الجماعيين وتخريب عمرانهم وأملاكهم ، وحقولهم ، 
 2.قاروالاحت هانةوالإمبالغة في النكاية 

  :(1311)الأوراس  ثورة -2
ماي  ية أواخر شهربظهرت هذه الانتفاضة المسلحة في منطقة جبال الأوراس الغر       
وبني  ،وسكان أولاد داود في دائرة باتنة 3بزعامة محمد أمزيان بن عبد الرحمان 0324

من أبرزها  4بوسليمان في دائرة بسكرة وكان وراءها عوامل سياسية واقتصادية واجتماعته 
إلى الظلم  بالإضافة 5ع ة وحدة الصف وتشتيت طبقات المجتممحاولة سلطات الاحتلال تفرق

التي كانت تنتزع ... المعاملة التي كانت تمارس من طرف سلطات الاحتلال والقهر وسوء 
...  وسائر ممتلكاتهم وتطردهم خارج المنطقة إذا لم تصيرهم عبيدا لها من الأهالي أراضيهم

                                                           
 .030، مرجع لسابق، ص0311 –0384عباس كحول، تضامن الحضنة مع مقاومة الزيبان بين  1
 .080ق، صيحي يوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع ساب 2
هو محمد أمزيان بن عبد الرحمان ويطلق عليه مؤرخنا محمد الصالح من عبد الرحمان كما يعرف في المنطقة بمحمد بن عبد  3

مدرس  بقرية جار الله ينتمي إلى الطريقة الرحمانية و كان إمام بجامع قرية الحمام و 0384الرحمان بن جار الله من مواليد 
 .(083محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر، مرجع سابق،  :ارجع إلى) ينبمسجد سيدي الصادق بوقبر 

 .033،  032، ص يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، المرجع السابق  4
يشير مؤرخنا إلى الخصومات بين عائلة بن قانة وعائلة ابن شنوف المنحدرة من عائلة بوعكاز حول السيطرة والنفوذ  5

 (084محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر، مرجع سابق،  :ارجع إلى. ) اسي القبليالسي
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شهر ماي  من81أن الشرارة الأولى انطلقت في يوم  (حسب المؤرخ الزبيري ) قول الوثائقت
اعتقال الشيخ محمد الصالح بن عبد الرحمان الذي كان منذ  عندما وقعت محاولة 0324سنة 

فتصدى لهم ...  1بداية السنة يحرض السكان ويدعوهم إلى الثورة ضد الغزاة المسيحيين
 ،أولاد داود سي الهاشمي بن بوضياف وجرحوا آخر "قايد"أنصار الإمام وقتلوا أحد رجال 

 بقتل قائد بني سليمان ثم قائد أولاد داودعند حلول الليل كانت إشارة الانتفاضة العامة و 
لأنھما كانا يقودان مجموعة من عملاء فرنسا للقضاء على الثوار المناهضين للاحتلال 

 . 2 سي في الأوراسالفرن
 إلىماي 81 سلطة الفرنسية خلال الفترة منكانت المقاومة على شكل تمرد ضد ممثلي ال    

هاجموا القائد ... مای  80ففي يوم   3ادلة القيّ وهي ما يمكن تسميتها بمرح... جوان 2
جوان هاجم الثوار برج القائد  1و 9وفي ليلتي ... مصطفى بن باش تارزي وقتلوه في منزله 

، وكان متغيبا عنه في باتنة بسبب مرضه وكبر قدم الطريقة القادرية بوادي عبديبن عباس م
وقد قتل خلال محاولته الدفاع عن منزل . ..سنه، فاحرقوه ولم يستطع ولده أن يحميه وينقذه 

     4.أبيه
ونظرا لخطورة الحركة، وتفاقمها وتطورها، على هذا الشكل اهتم الفرنسيون بأمره وطلب      

حاکم مقاطعة قسنطينة من الجنرال فور جيمول دوبوسكينار أن يعد ويجهز ثلاث فرق 
حركة حتى لا تنتشر إلى جهات لمحاصرة الثوار والتضبيق عليهم وحصار ال... عسكرية 

  5.أخرى 
تحركت الطوابير نحو الكتلة الجبلية المنتفضة وفق خطة تمكنها من محاصرة المقاومين      
دامت المعارك حتى ... جوان خسائر معتبرة  4و  3يبدوا أن الثوار تكبدوا إثر هجوم ... 

  6 .عات المجاورةنه المهاجمون للانسحاب نحو المرتفمطلع الصبح وهو الوقت عي  

                                                           
 

 .083مرجع سابق، ص  ري، الحركة الوطنية في الجزائر،محمد العربي الزبي1 
 .182، 181ص  دار المعرفة بيروت لبنان، ،كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسيعلي محمد محمد الصلابي،  2
 .018مرجع سابق،  ،فترة الاستعمار الفرنسيعبد الحميد زوزو، الأوراس إبان  3

 .040صمرجع سابق، يحي بوعزير، ثورات القرن التاسع عشر،  4
  .048نفسه، ص 5
 .019سابق، صالمرجع ال ،فترة الاستعمار الفرنسيالأوراس إبان  عبد الحميد زورو، 6
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رغم ذلك فإن المهاجمين قد حققوا انتصارات خلدها التاريخ مثل الانتصار الذي نتج عن 
جوان التي تكبد فيها جيش  4و 3شمالي مدينة باتنة التي دامت يومي " الأربعاءمعركة "

  1.جوان 09الاحتلال وأعوانه خسائر فادحة و معركة قرية توية التي دارت في 
المرحلة الثانية فتمثلت في ملاحقة القوات الفرنسية للمجاهدين في الجبال، ففي يوم أما       

عملية الزحف على منطقة الأوراس، وانطلاقا من  فيجوان أمر الجنرال فورجمول بالبدء  00
جوان، وفي نفس الوقت 09وتعرضت القوات الفرنسية لهجوم الثوار يوم ... قرية الربعة 

ق ضيوخاضت أول معركة مع الثوار فى م ...بمشونش  کاجار تمرّ  كانت قوات الكولونيل
   2.تيرانيمين

 نظرا لعدم تكافؤ القوة انسحب الثوار وتوجهوا إلى الصحراء ومن هناك دخلوا جنوبو       
التي أنشأت  3اي تونس ألقى عليهم القبض وسلمهم إلى السلطات الفرنسية بتونس، لكن 

  :الأحكام التالية مجلسا عسكريا وأصدر في حقهم
  .الحكم بالإعدام على الشيخ محمد بن عبد الرحمان وثلاثة عشر من مساعديه -

  .الشبابالحكم بعشر سنوات سجنا على سبعة عشر من المساعدين  -
  .الفرنسية" غوايانا "و " كايان "، " كورسيكا"نفي أعداد غير مضبوطة إلى  -
نار في العديد من القرى ونفي عشرين أسرة نحو كل ذلك تقرر إضرام ال إلى بالإضافة -

واثنتي عشر أسرة نحو منطقة وثمان وعشرين أسرة نحو منطقة سطيف " القل" منطقة 
ة وتسليمها إلى وكذلك الاستيلاء على ثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الجيد... " جيجل"

 خففو  0331نوفمبر  4نسية تدخل يوم إلا أن رئيس الجمهورية الفر  ،4الجالية الأوربية
 5.إلى الأشغال الشاقة بالإعدامالأحكام الخاصة 

 
 

                                                           
 .080طنية في الجزائر، مرجع سابق، ص محمد العربي الزبيري، الحركة الو  1
 .048سابق، ص  مرجعثورات القرن التاسع عشر، يحي بوعزيز،  2
 .182، صسابقمرجع  كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي،الصلابي، علي محمد محمد  3
 .088صالمردع السابق، محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية في الجزائر،  4
 .182المرجع السابق، ص كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسيمحمد الصلابي، علي محمد  5
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 :  نتفاضة الجنوب الوهرانيا: ثالثا

 : (1331-1314) ثورة أولاد سيدي الشيخ -1
 و كانت ،يخ فرع الشراقة بالجنوب الوهرانياندلعت ثورة أولاد سيدي الش 0318في عام   

 : أبرزهاوأسباب أخرى  1 الاستعماري المتدهورة والظلم  الأوضاعدوافعها كالعادة 
  .إرهاق السكان بالضرائب والغرامات ومصادرة أملاكهم العقارية والحيوانية -
  .جالس الشرعية الإسلاميةمإقدام السلطات الاستعمارية على إلغاء ال -
محاولة الفرنسيين إضعاف مركز عائلة أولاد سيدي الشيخ بحرمانهم من منصب الخليفة  -
 (على منطقة محدودة)وإبداله بمنصب الباشاغا ( ورقلةلمنطقة الممتدة من البيض إلى على ا)

للإهانة والضرب بالعصي والأرجل على يد ( سي الفضيل)تعرض أحد أفراد عائلتهم  -
 2 .الصبايحية التابعين لفرنسا

الباش آغة سي ( كاتب)اجتمع سي الفضيل بن علي خوجة  0318جانفي  04في يوم 
وعدد من أفراد عائلة أولاد سيدي الشيخ في ساحة البيض واخذوا يلعبون لعبة الهف  سليمان،

وخلال اللعب ... وهي لعبة ذات شهرة ، ومنتشرة كثيرا في معظم مناطق الجنوب الوهراني 
ذلك  وأدى، عبين فغضب سي الفضيل عليه ونهرهحد الصبايحية لصالح بعض اللاأتدخل 

بينهما أدت إلى تدخل كل الصبايحية ضد سي الفضيل إلى مشادات كلامية ومشاجرة 
بالعصي والأرجل أمام الملأ، واعتبره الباشاغا سي سليمان إهانة شخصية له  هبضربوقيامهم 

( المرحلة الأولى) 0318وعائلته كلها واستغله لإعلان الثورة، يعود تاريخها إلى شهر أفريل 
ن عبر مختلف أنحاء الصحراء بإعلانهم عندما قام أتباع الطريقة البوشيخية المنتشري

فتيل الثورة بدأ بالإغارة على مخيم  وإشعال، "سليمان بن حمزة "الانضواء تحت قيادة الشيخ 
أين قام المجاهدون بهجوم مفاجئ كبدوا خلاله  3الجيش الفرنسي الكائن بهضبة العوينة 

لعقيد بوبريتر الذي قتل على العدو خسائر فادحة في الأرواح حيث لم ينج منها حتى قائدهم ا
يد سي سليمان بن حمزة قائد الثورة لكن هذا الأخير قتل أيضا لدوره في نفس اللحظة من 

                                                           
 .000، صمرجع سابقتاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر،  ،العربي منور 1
 .081،080،ص مرجع سابق، 0434 - 0381 شير بلاح، تاريخ الجزائر العامرب 2
 .081ص  ، مرجع سابق،ية في الجزائرالحركة الوطنمحمد العربي الزبيري،  3
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حيث النصر جعل أخوه سي محمد بن حمزة،  ،طرف حراس العقيد الفرنسي فخلف سي سليمان
 1 .إلى صفوف الثوار وتنظمّ   اسائر القبائل تتفاءل خير 

التي خاضها الثوار يومها تلك التي وقعت بتاريخ الثالث عشر ماي  ومن أشهر المعارك     
بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية وتلك التي وقعت في " فرندة"ومعركة  0318سنة 

 2.الثلاثين من شهر سبتمبر من نفس السنة التي تكبدت فيها القوات الفرنسية خسائر فادحة
والغربية والوسطى مابين شمال الصحراء والأطلس متدت الثورة إلى معظم المناطق الداخلية ا

التلي وكذلك إلى واحات شمال شرق الصحراء، وقد هاجم المجاهدون القوات الفرنسية 
معارك عديدة  تشهد ،عاما  01وعملائها من الخونة وقرى ومزارع المستوطنين على مدى 

 :ا أهمه
  .عيم الثاني للثورة سي محمدوفيها استشهد الز  0319فبراير  8معركة غار سيدي الشيخ  -
  .0311مارس  01معركة حاسي بن عتاب في  -
  . وكانت لصالح الفرنسيين وعملائهم 0311أبريل  08معركه عمار الفيفور في  -
  . 0314فبراير 0معركة أم دبدب في  -
 3.وكانت لصالح الفرنسيين 0320أبريل  02معركة ماقورة  -

ن حمزة ثم سي كل من الشيخ سليمان بن حمزة ثم سي محمد بتوالى على قيادة المقاومة     
رغبتها في  لإبداءاضطرت القوات الفرنسية و  4، ور بن حمرة أحمد بن حمزة ثم سي قد

التفاوض مع سي قدور بن حمزة، لكن هذا الأخير الذي قبل التفاوض تراجع ودخل مع 
 معركة تقهقرا في جانب الثواروقد أظهرت ال 1871أبريل 02القوات الفرنسية في معركة يوم 

قاسمة  0320ه بروز الخلافات بين زعماء الثوار، وكانت معركة النقب في ديسمبر مردّ 
للظهر إذ تفرق بعدها زعماء أولاد سيدي الشيخ في أماكن عديدة واختار سي قدور الجنوح 

قبله الحاكم للمفاوضات مع فرنسا، فشكل وفدا من عائلته واتجه إلى وهران ثم العاصمة واست
  .وقدم له الشروط الفرنسية للاستسلام ومنحه مدة ثلاثة شهر 0328العام في فيفري 

                                                           
  .000ص سابق، مرجع ،تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر ، العربي منور 1
 .081ص  ،سابقمرجع  ،الحركة الوطنية في الجزائر ،محمد العربي الزبيري  2
 .080ص ،سابقمرجع  ،0434 – 0381تاريخ الجزائر المعاصر ، بشير بلاح 3
 .000،000ص سابق،المرجع ال، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر نور،العربي م 4
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  :أهمها لقد تمكنت فرنسا من التغلب على الثورة في النهاية لأسباب عدة
  .تفوقها بالأفراد والأسلحة -
  .انحياز عدد كبير من الخونة وضعاف النفوس إلى صفوفها -
  .لمناطق الشمالية الأكثر سكاناا عزال الثورة عن -
  . ودفعهم إلى معاداة الثورة لإرهابهمارتكاب الجرائم البشعة بحق السكان  -
  . معارضة السلطات المغربية للثورة واضطهادها للمجاهدين -
  . اختلاف المجاهدين مع كثير من القبائل المنافسة في الصحراء والهضاب -
 1.م 0313م واستسلام بعضهم مند عام سهانقسام قادة الثورة على أنف -
  :(1333 -1331) -ةالعسكري المرحلة-مقاومة الشيخ بوعمامة  -2

في رده على  2يستهل مؤرخنا كتابته عن تاريخ المقاومة المسلحة بقيادة الشيخ بوعمامة     
 0318لمقاومة أولاد سيدي الشيخ منذ  امتدادالمؤرخ الفرنسي شارل روبير آجرون على أنها 

ويرجع  3 0389بل حتى قبل هذا التاريخ أي بعد التوقيع على اتفاقية لالة مغنية مباشرة 
 : مؤرخنا أسباب هذه المقاومة

ال الفرنسي بوجو والموقع نر الاتفاق المغشوش المبرم بين سلطان المغرب الأقصى والج-  
ليتولى كل " لشيخ أولاد سيدي ا"استهدفت تقسيم قبيلة " ... لالة مغنية"  في 0389سنة 

 . جانب السيطرة على الجزء المقيم بالأرض التي يسيطر عليها
    القرار ...  أشهرهاسياسة الاستيطان ونهب الأراضي من خلال المراسيم الفرنسية من  -
 . 0320، و مرسوم كريميو  0319سنة " المشيخي" 
مراكز  لإقامةلفرنسيين التوسع الفرنسي نحو الجهات السهبية والصحراوية واستعداد ا -

  4 .حيث مقر زاوية بوعمامة "يوتت"للمراقبة في قصر 

                                                           
 .080، مرجع سابق، ص0434 – 0381بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر  1
هو الشيخ محمد بن العربي بن إبراهيم بن التاج المعروف ببوعمامة من أولاد سيدي الشيخ الغرابة الذين : الشيخ بوعمامة  2

ثورات القرن التاسع يحي بوعزيز،  :رجع إلىا. )0389في صيف تقروا بالمغرب الأقصى بعد إبرام معاهدة لالة مغنية اس
 (.043سابق، ص  مرجععشر، 

 .084محمد العربي الزبيري، الحركة الوطنية فى الجزائر، مرجع سابق، ص 3
 .099نفسه، ص  4
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ونشاط ( الأفغاني)السيد جمال الدين  إليهاالتأثر بفكرة الجامعة الإسلامية التي دعا  -
 .الحركة السنوسية في المناطق الصحراوية ضد الاستعمار

ري تمهيدا لمشاركتها في غزو تونس رحيل قسم من القوات الفرنسية المرابطة بالغرب الجزائ -
0330. 1 
أما عن السبب المباشر لهذه المقاومة حسب رأي مؤرخنا هو إعدام الملازم واينبريبر       

وهو نائب رئيس المكتب العربي لمدينة البيض، عندما حاول أن  0330أبريل  00في يوم 
  2.السروري، بأمر من رئيسه يعتقل بالقوة مبعوثي بوعمامة وهما ابن الجرماني ، و مرزوق 

لقد دامت ثورة بوعمامة طويلا بيد ان أهم فترة فيها من حيث المقاومة المسلحة هي الواقعة 
الشهيرة بين الجيش " مولاق"فخلالها جرت موقعة  0330فريل أ 10و  0330 أفريل 00من 

 3. باعه مسيرتهم الطويلة نحو التلة وأتمفرنسي والثوار وخلالها سار بوعماال
، 0330أفريل  02يوم ( جنوب شرق عين الصفراء)بعد معركة سفيسفة  :معركة مولاق

واجه فيها " بين النعامة والأبيض سيدي الشيخ " مولاق"اشتبك المجاهدون بالغزاة في معركة 
من الفرنسيين وأعوانهم بقيادة الكولونيل إينوسونتي كانوا  8111مجاهد أكثر من  2300

لحة وبالمدفعية وقد انتصرفيها المجاهدون بفضل روح التضحية، مجهزين بأحدث الأس
 4.فردا  11الدين قتل منهم أكثر من وتحديهم لمدفعية الفرنسيين 

ورة هو مسيرة بوعمامة نحو ثهذه ال يف يأما الحدث الثان : مسيرة الشيخ بوعمامة نحو التل
ماي إلى 81)ن يوما من ة وعشريوتمثل المسيرة التي استغرقت ثلاث ،"مولاق" ثر موقعة إالتل 

ندهش ييش الفرنسي وذلك أن المتتبع لها انتصارا ثانيا لبوعمامة على الج( 0330جوان  00
بوضوح عجز الجيش الفرنسي عن اللحاق ببوعمامة والتصدي له في  حظلنجاحها ويلا

                                                           
 .819،811مصدر سابق، ص ، 0434 – 0381تاريخ الجزائر المعاصر ، بشير بلاح  1
 .810يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 2
 .3، 2، ص، موفم للنشر، الجزائر0413 - 0330د زوزو، ثورة بوعمامةعبد الحمي 3
 .812، ص سابق، المرجع ال0434 – 0381تاريخ الجزائر المعاصر بشير بلاح ،  4
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وعمامة ، الشيخ برنسية الكثيرة المتفوقة عن تطويقوقد عجزت الطوابير الف 1،معركة فاصلة
  2.ورجاله، أو منعهم من الوصول إلى التل 

فى الفرنسيون بالدفاع فقط وقد بقي بوعمامة خلال هذه الفترة سيد الموقف بالمنطقة واكت    
وار على تفوقهم وذلك بتصديهم للطوابير الفرنسية ثوبرهن ال ، طوال  فصل الصيف الحار

 نيزائريالجتصال واغتيال بعض الخونة خطوط الاقطع بكما قاموا ومهاجمتهم لفرق القومية 
 98وقد أدهشت هذه المسيرة الإدارة والرأي العام الفرنسي خلفت حسب المؤرخ أجرون حوالى 

 3 .رجلا  ومليون فرنك 032لا أما يحي بوعزيز فقد قدر الخسائر ب يقت
من جديد  ربيغعمامة إلى الجنوب العاد بو  :ة المقاومة المسلحة يقيق ونهايالانسحاب إلى ف

قيق  يومنذ هذا التاريخ، كانت التقارير تفيد بوجوده بمدينة ف 0330ويلية ج 08في حدود 
وتبقى الأخبار ترد هناك  ،آخر حينا   [ واحة تقع بولاية بشار] وبلبالة حينا  [ بالمغرب الأقصى]

 دتكا إلىعن استعداداته للثورة من جديد وعن بعض مناوشاته للجيش الفرنسي الملاحق له 
 0330.4حدود أفريل في تنقطع أخباره الحربية 

م تبدأ مرحلة جديدة من ثورة الشيخ بوعمامة أطلق عليها العديد 0338ومع مطلع سنة       
على غرار الدكتور يحي بوعزيز وعبد الله مقلاتي بالمرحلة السياسية التي  المؤرخينمن 

عادة تنظيم صفوفه والاستعداد للمقاومة محاولات الشيخ في إ  دِّ ج  عرفت فتورا عسكريا إذ لم ت  
خلال شهر أكتوبر سنة  إلى أن توفي بإحدى المناطق النائية على الحدود المغربية ...نفعا 

 5.سنة في الجهاد والمقاومة 03 حوالين عمر ناهز السبعين عاما قضى منها ع م0413

 
       

 

                                                           
 .00سابق، صمرجع  ثورة بوعمامة ،، عبد الحميد زوزو 1
 .812 سابق، صمرجع ، 0434 – 0381بشير بلاح، تاريخ الجزائر المعاصر  2
 .31مرجع سابق، ص، (0498 – 0381)المرجع في تاريخ الجزائر المعاصرعبد الله مقلاتی،  3
 .04،81سابق، ص المرجع العبد الحميد زوزو ، ثورة بوعمامة،  4
 .808شر، مرجع سابق، ص يحي بوعزيز، ثورات القرن التاسع ع 5
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كتابات المؤرخ  التي جاءت في عتقد بعد فراغنا من دراسة مختلف المقاومات المسلحة ن      
  0381 وغيره من المؤرخين منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر سنةمحمد العربي الزبيری 
قاومات والم بالغرب الأمير عبد القادرومقاومة بالشرق حمد باي أالحاج وخاصة منها مقاومة 

الزيبان كمقاومة الزعاطشة  مقاومات على غراربالجنوب  (0382بعد ) المسلحة الشعبية
  : يمكن الوصول إلى الآتي... مقاومات الجنوب الوهرانيإضافة إلى  والحضنة والأوراس

ا الغزو ذأن الشعب الجزائري برهن منذ الأيام الأولى للاحتلال الفرنسي رفضه الصارم له -
على مقاومته بجميع  والإصراراسته الاستيطانية بجميع الوسائل الممكنة وسيالهمجي 

 .الأدوات الفكرية او العسكرية
أن المقاومات الشعبية تشترك جميعها في هدف واحد وهو استعادة السيادة ورفض الوجود  -

 والوطنية الراسخة في الذاكرة الجماعية للشعب الإسلامالمسيحي الكافر، دافعها الأساسي 
 .الجزائري 

أن حجم التضحيات كانت كبيرة والهمجية الفرنسية وجرائم الاحتلال كانت عبارة عن جرائم  -
 .بكامله غرافيا وإنهاء وجود شعبو دولة وإبادة جماعية ضد شعب أعزل بهدف تغيير الديم

ذا ن لتاريخ هذه الحقبة الزمنية، هدي  ن الأقلام الفرنسية قد ساهمت في طمس وتشويه متعمّ أ -
لاستكمال البحث وإحياء أكبر التشويه سوف يكلف الباحثين الجزائريين بذل مجهودات جبارة 

 .التراث المطموس لهذه المرحلة 
يقي والرد أن مؤرخنا محمد العربي الزبيري قدم مساهمة ليظهر تاريخ بلادنا في مظهرها الحق -

 .م المأجورةل والأقلادين لمؤرخي الاحتلاويه والتزييف المتعمّ شتعلى ال
موضوعية وأخرى  لأسبابالتي قامت من أجله فها أن المقاومات المسلحة لم تحقق هد -

أنها استطاعت أن تبرهن على التماسك والتمسك الشعبي بثوابت الهوية  إلاّ  صحيح، ذاتية
  .الوطنية
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 كما هي الأحداثفعرضنا  الإمكانلقد التزمنا طوال هذا البحث بالموضوعية قدر       
، تارة بصراحة وتارة أخرى ضمنية واحتفظنا نتائجهامراحلها و وأشرنا إلى أسبابها و  ،بأمانة

 .برأينا الخاص
يتسم به من نقص وارد عن غير قصد، قد وما المتواضع أملنا أن يكون هذا البحث     

اندس ئه و إتمامه وتصحيح ما قد يكون احثين في التاريخ أن يبادروا بإثر حافزا لغيرنا من البا
  . فيه من أخطاء

 خالصا لوجهه الكريم هذا العمل ن يجعل، ونسأله أ أولا وآخرا   ي عليهثنأخيرا نحمد الله ونو    
 

 ...المجد والخلود لشهدائنا الأبرار . ..تحيا الجزائر 
 .الذين ضحوا بأنفس ما يملكون ليعيش جيل اليوم في كنف الحرية والاستقلال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

86 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــقملاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ملاحق

87 

 

 
 1ملحق رقم 

 لقائد المقاومة في الشرق صورة 
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 2ملحق رقم 

 في الغرب الجزائري  صورة لقائد المقاومة
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 3ملحق رقم 

ل خلا " عز الدين ميهوبي" تكريم الدكتور محمد العربي الزبيري من قبل وزير الثقافة السابق
 .منتدى جريدة الحوار الجزائرية
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 4ملحق رقم 
 شهادة ميلاد المؤرخ محمد العربي الزبيري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11/14/2128مستخرج من مصلحة الحالة المدنية لبلدية قمار ولاية الوادي،
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 8ملحق رقم 
 شهادة وفاة المؤرخ محمد العربي الزبيري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 11/14/2128الحالة المدنية لبلدية قمار ولاية الوادي،مصلحة مستخرج من 
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 :المصادر
 :المذكرات الشخصية: أولا

المؤسسة الوطنية  ،تق محمد العربي الزبيري  مذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،.0
 .0114 ،الجزائر ،للفنون المطبعية

 

 :الكتب: ثانيا
، المطبعة التجارية، الإسكندرية، 0تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر، ج الأمير محمد، .0

0418. 
القاسم سعد الله، دار الرائد،  وأب: تر تق تح عبد القادر، الأميرحياة  تشرشل شارل هنري، .0

 .0114الجزائر
العربي الزبيري، وزارة الثقافة،  محمد: خوجة حمدان بن عثمان، المرآة، تق تح .8

 .0112،الجزائر
تر أبو العيد دودو، تق  ،"0382 – 0380قسنطينة أيام أحمد باي ، شلوصر فندلين  .8

 .0112وزارة الثقافة، الجزائر، 
 ،عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،تح يحي بوعزيز، نةيالعنتري محمد الصالح ، تاريخ قسنط .9

 .0114الجزائر
 

 :المراجع
 الكتب: أولا

دار  ،0434 - 0381 تاريخ الجزائر المعاصر، صر،، تاريخ الجزائر المعابشيربلاح .0
 0المعرفة، الجزائر، ج

 ، مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري، شبكة الألوكة، الجزائرعمار بن محمدبوزير .0
 0112، رواد المدرسة التاريخية الجزائرية، دار الحكمة الجزائر،بوعزةبوضرساية .8
 0318دمشق،  0ح الجزائري، طالأمير عبد القادر رائد الكفا ،يحيبوعزيز .8
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 0114دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر  ، ثورات القرن التاسع عشر،يحيبوعزيز .9
 0102مطبعة السلام، بسكرة ، 0ج الأوراس والزاب وعقبة المستجاب،، عمرالجلابي .1
 0108دار الحكمة، الجزائر،  0، الكفاح المسلح في عهد الأمير، طمحمد العربيالزبيري .2
دار كوكب العلوم للنشر والطباعة ، الحركة الوطنية في الجزائر، محمد العربيلزبيري ا.3

 0100والتوزيع، الجزائر، 
، دار الحكمة الجرائر، 0، مقاومة الجنوب للاحتلال الفرنسي، طمحمد العربيالزبيري .4

0108 
دار كوكب  ،ةمقاومة الحاج أحمد باي واستمرارية الدولة الجزائري ،محمد العربيالزبيري .01

 .0108الجزائر، العلوم للنشر والطباعة والتوزيع
التطورات السياسية : ، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي عبد الحميدزوزو .00

 الجزائر ،، عالم المعرفة للنشر والتوزيع 0،ج0484 - 0382والاقتصادية والاجتماعية 
 0330ول،جانبها العسكري الجزء الأ ،0413 - 0330الحميد، ثورة بوعمامةزوزو عبد .00

 ، موفم للنشر، الجزائر0338
المغرب  دار 0ج، 0411 – 0381، الحركة الوطنية الجزائرية القاسمسعد الله أبو .08

 0440، 0طالإسلامي، بيروت لبنان، 
دار المعرفة  ،كفاح الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي، علي محمد محمدالصلابي .08

 .بيروت لبنان
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 0391-0301لحاج أحمد باي ، اصالحفركوس .09

0118. 
 0381، جرائم الاستعمار الفرنسي في مقاطعتي الجزائر وقسنطينة عبد العزيزالفيلالي .01

 .دار الهدى، الجزائر ،0391 –
ديوان  ،(0498 – 0381)رالمرجع في تاريخ الجزائر المعاص ،عبد اللهمقلاتي .02

 .عية الجزائرالمطبوعات الجام
 .المعرفة، الجزائردار تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشر،  ،العربيمنور .03
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، دار هومة (0488-0382)، الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية، إبراهيممياسي .04
 .0114للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 

 

 :المقالات والمجلات: ثانيا
، 04، العددالأصالة، مجلة "0383-0381لمقاومة في الجزائرا"الزبيري محمد العربي، -0

 .0421فيفري 
، الربيئة، مجلة "المجاهد والمؤرخ محمد العربي الزبيري سيرة ومسيرة"عالب الأخضر، -0

 .0108أكتوبر01، 81العدد
الدكتور محمد العربي الزبيري خطوات رائدة في الذود عن تاريخ الجزائر  ،مولودعويمر -8

 .0108، مارس 01تبيان، العدد ال ،والثورة
لة ج، الم0311- 0384مة الزيبان بين ، تضامن الحضنة مع مقاو عباسكحول -8

 .0104، جوان 0العدد  8التاريخية الجزائرية، المجلد 
 

 :الرسائل الجامعية :ثالثا
 شعبية في منطقة الزيبان في القرن ، ثورة واحة العامري وعلاقتها بالمقاومة الشهرزادشلبي  .0
اسع عشر، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر الت

تخصص تاريخ الأوراس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة 
 .0114الحاج لخضر، باتنة، 

 امعةلتاريخ، مذكرة تخرج ماستر، ج، محمد العربي الزبيري وإسهامه في كتابة اأنسمباركي  .0
 .0104الجزائر ،بسكرة ،محمد خيضر
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 :ملخص

 :عنوان المذكرة بالعربية

من خلال كتابات  1333و 1331المقاومة العسكرية الجزائرية للاحتلال الفرنسي بين "
 "المؤرخ محمد العربي الزبيري 

 

الفرنسي أهمية كبيرة، حيث يكتسي موضوع المقاومة العسكرية الجزائرية للاحتلال       
مارس كل أشكال الهدم والترحيل  ،همجيفعل طبيعية من شعب تعرض لاحتلال مثلت ردة 

لاة الاحتلال ومن من غ   ي نسياسة التشويه والتزييف الم منهجصاحبته ... والنفي والإرهاب 
 .والأقلام المأجورة ورائهم المؤرخين الفرنسيين

تسليط الضوء على بعض المقاومات العسكرية  إلى ثنهدف من خلال هذا البح      
و  0381المسلحة في الغرب والشرق، وفي الشمال والجنوب ضد الاحتلال الفرنسي بين 

م من خلال أقلام وطنية وفي مقدمتهم المؤرخ محمد العربي الزبيري الذي كان من 0338
لرد على كتابات المؤرخين الأوائل الذين صبغوا المقاومة المسلحة بالطابع الوطني وتصدى ل
المتمثلة في ات المسلحة الفرنسيين وغلاة الاحتلال وتثبيت الأسباب الحقيقية لهذه المقاوم

  .الدفاع عن الأرض والهوية والحياة الكريمة والاستقلال الوطني
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Summary:   

Title of the Memo in Arabic: 

“The Algerian Military Resistance to French Occupation between 
1830 and 1883 through the Writings of Historian Mohamed Larbi 
Zbiri” 

      The Issue of Algerian military resistance to the French 
occupation holds significant importance, as it represented a natural 
reaction from a people subjected to a brutal colonization that 
employed all forms of destruction, displacement, exile, and terror. 
This was accompanied by a systematic campaign of distortion and 
falsification led by staunch supporters of the occupation and the 
French historians behind them. 

     This research aims to shed light on several armed military 
resistances across the west, east, north, and south of Algeria against 
the French occupation between 1830 and 1883, as documented by 
national voices—foremost among them, historian Mohamed Larbi 
Zbiri. Zbiri was among the first to characterize the armed resistance 
as a national movement. He confronted the narratives of French 
historians and colonial hardliners, affirming the true causes of the 
resistance: the defense of land, identity, dignified life, and national 
independence. 


